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
 

وخلع عليهم ، وفتح باب الطاعة للعابدين   ،الحمد الله الذي أصلح بلطفه الصالحين     

وأشهد أن لا إله إلا االله      . ، وحفظهم بعنايته مما يقبح ويشين     خلع الإيمان واليقين  

، وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله النبـي          ، مالك يوم الدين   يك له وحده لا شر  

.أجمعين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الأمين

 
أمل سعى إليـه    ، ولذة الوقوف بين يديه     ، فإن عبادة االله تعالى وحسن التبتل إليه        

قـال  ، رواح  وفيه بذلت الأنفـس والأ     ،ورجاء عاش له المخلصون     ، الموحدون  

فييقَاتلُونالْجنَّةَلَهمبِأَنوأَموالَهمأَنْفُسهمالْمؤْمنينمناشْتَرىاللَّهإِن: " تعالى  

ومـن والْقُـرآنِ والْإِنْجِيلِالتَّوراةفيحقاعلَيهوعداويقْتَلُونفَيقْتُلُوناللَّهسبِيلِ

الْعظـيم الْفَـوز هـو وذَلِكبِهبايعتُمالَّذيبِبيعكُمفَاستَبشروااللَّهمنبِعهدهأَوفَى

)١١١ (ونالتَّائِبونابِدالْعوندامالْحونائِحالس ـونعاكالر وناجِدالـس ونرالْـآم

وفرعبِالْمونالنَّاهنِونْكَرِعالْمظُونافالْحووددلِحشِّرِاللَّهبو يننـؤْم١١٢(الْم(

 
 

نعاذعنِملٍببيأَخَذَ:قَالَ،جدولُبِيسإِنِّـي : فَقَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىااللهِر

كبالأُحاذُيعأَنَا: فَقُلْتُ،موكباأُحويسولُفَقَالَ،االلهِلَرسعليـه االلهصلىااللهِر

وحـسنِ ،وشُـكْرِك ذكْرِكى.أَعنِّيرب: صلاَةكُلِّفيتَقُولَأَنتَدعفَلاَ: وسلم

كتادبع. 

بالأقوالوالعمل على رضاه    ، وع له سبحانه    وعبادة االله تعالى تعني التسليم والخض     

عابِـدون لَهونَحنصبغَةًاللَّهمنأَحسنومناللَّهصبغَةَ: " قال تعالى ، والأفعال

)١٣٨( 

ننِأَنَسِعب،الِكمنعاذعنِملٍببج،يضااللهُرنْهنَا:قَالَ،عييفُنَاأَبدر النَّبِـي

: قُلْتُ،معاذُيا: فَقَالَ،الرحلِآخرةُإِلاَّوبينَهبينيلَيس،وسلمعليهااللهصلى
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٣

كيولَلَبسااللهِركيدعسو،ثُمارةًساعس،ا: قَالَثُماذُيعقُلْتُ،م :كيـولَ لَبسر

،وسعديكااللهِرسولَلَبيك: قُلْتُ،معاذُيا: قَالَثُم،ساعةًسارثُم،عديكوسااللهِ

ى.االلهِحقُّ: قَالَ،أَعلَمورسولُهااللهُ: قُلْتُ،عبادهى.االلهِحقُّماتَدرِيهلْ: قَالَ

هادبعأَنوهدبعلاَيشْورِكُوايئًابِهشَي،ثُمارةًساعس،ا: قَالَثُماذُيعمنلٍببج،

؟فَعلُوهإِذَاااللهِى.الْعبادحقُّماتَدرِيهلْ: فَقَالَ،وسعديكااللهِرسولَلَبيك: قُلْتُ

.يعـذِّبهم لاَأَنااللهِى.لْعبـاد احقُّ: قَالَ،أَعلَمورسولُهااللهُ: قُلْتُ

 
 

قـال  ، الهدى والخير والصلاح     إلىيقودون الناس    الذينوالقواد   الأئمةوالعباد هم   

الـصلَاة وإِقَامالْخَيراتفعلَإِلَيهِماوأَوحينَبِأَمرِنَايهدونأَئِمةًوجعلْنَاهم: "تعالى  

إِيتَاءوكَاةكَانُواالزلَنَاوينابِد٧٣(ع( 

نةَأَبِيعريرنِ،هعقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:إِنالَىاللّهقُولُتَعا: ييناب

ولَـم شُغْلاًيديكملأْتُتَفْعلْوإِلاَ،فَقْركوأسدغنًىصدركأملأْيلِعبادتتَفَرغْآدم

دأسكفَقْر.

 
 

ولَقَـد : "قال سبحانه ، د والتمجيد فيرفعون لواء التوحي   الأرضوهم الذين يرثون    

فـي إِن) ١٠٥(الصالِحونعبادييرِثُهاالْأَرضأَنالذِّكْرِبعدمنالزبورِفيكَتَبنَا

)١٠٧(لِلْعـالَمين رحمةًإِلَّاأَرسلْنَاكوما) ١٠٦(عابِدينلِقَومٍلَبلَاغًاهذَا



نةَأَبِيعريرنِهعةٌ: قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعبسملُّهظيفياللَّهلِّهظموي

فـي معلَّـقٌ قَلْبهورجلٌ،ربهعبادةفينَشَأَوشَاب،الْعادلُالإِمامظلُّهإِلاَّظلَّلاَ

اجِدسالْم،لاَنِوجاراباااللهِفيتَحعتَماجهلَيقَاعتَفَروهلَيلٌ،عجروتْهأَةٌ طَلَبـرام

شـمالُه تَعلَملاَحتَّىأَخْفَىتَصدقَورجلٌ. اللَّهأَخَافُإِنِّىفَقَالَوجمالٍمنْصبٍذَاتُ

.عينَاهفَفَاضتْخَالِيااللَّهرذَكَورجلٌ،يمينُهتُنْفقُما

 





٤

والْـأَرضِ السماواتغَيبولِلَّه: "قال  ف، ولقد أمرهم االله تعالى بحسن العبادة له        

هإِلَيوعجريرالْأَمكُلُّهفَاعهدكَّلْبتَووهلَياعموكبلٍرـا بِغَافمع لُـونم١٢٣(تَع(

 

نعدينِزبانيظَب،هفَعرأَبِيإِلَىينِ،ذَرعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:

قَومـا أَتَىفَرجلٌ،اللَّهيحبهمالَّذينفَأَما،اللَّهيبغَضهموثَلاَثَةٌ،اللَّهيحبهمثَلاَثَةٌ

مأَلَهبِااللهِفَس،لَمومأَلْهسيةاببِقَرنَهيبمنَهيبو،وهنَعـلٌ فَتَخَلَّفَ،فَمجر قَـابِهِمبِأَع

طَاهافَأَعرلاَ،سلَمعيهتيطإِلاَّبِعياللَّهالَّذوطَاهأَع،مقَوواوارسملَتَهتَّـى لَيإِذَاح

كَانمالنَّوبأَحهِماإِلَيملُمدعيلُوا،بِهوانَزعضفَومهؤُوسر،فَقَاممهديأَحلَّقُنتَمي

يقْتَلَحتَّىبِصدرِهوأَقْبلَ،فَهزِمواعدوالْفَلَقي،سرِيةفيكَانورجلٌ،آياتيويتْلُو

،أَوفْتَحيالثَّلاَثَةُ. لَهوينالَّذمهغَضبيخُ: اللَّهيالشَّيانالز، يـرالْفَقخْتَـالُ والْم،

يالْغَنوالظَّلُوم.

 

ولـو  ، وهم مع امتثالهم لأمر االله في العبادة إلا أنهم يدركون أنهم لن يوفوه حقه               

قَـالَ : قَـالَ ،اللَّـه عبدبنجابِرِعن، ظلوا ساجدين له من ميلادهم إلى وفاتهم    

شبرٍولا،قَدمٍموضعالسبعِاتالسماوفيما: " وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُ

،الْقيامةيومكَانفَإِذَا،ساجِدملَكأَوراكعملَكأَوقَائِمملَكوفيهإِلا،كَفٍّولا،

".شَيئًابِكنُشْرِكلَمأَنَّاإِلا،عبادتكحقَّعبدنَاكماسبحانَكجميعا: قَالُوا



 

االلهصـلى النَّبِيإِلَىرجلٌجاء:قَالَ،أَنَسٍعنف، لكنهم مع ذلك يحسنون الظن به       

. الـصلاَة منعلَياللَّهافْتَرضبِماأَخْبِرني،اللَّهرسولَيا: فَقَالَ،وسلمعليه

بعثَـك والَّـذي : قَالَ. ثَلاَثًاقَالَها،خَمساصلَواتعبادهعلَىاللَّهافْتَرض: قَالَ

االلهصـلى النَّبِـي فَقَالَ: قَالَ. شَيئًامنْهنأُنْقصولاَشَيئًافيهِنأَزِيدلاَ،بِالْحقِّ

.صـدقَ إِنالْجنَّةَدخَلَ: وسلمعليه

 
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٥

فـي صـلوا ، شفيقعليكمإني، ناصحلكمإنيالناسأيهايا:الغفاريذرأبوقال

يوممخافةوتصدقوا، النشوريوملحرالدنياوصوموا، القبورلوحشةالليلظلمة

.شفيقعليكمأنيناصحلكمإنيالناسأيهايا، عسير

فقلـت ويتأسفيتنفسفجعلنعودهفدخلناالعبادبعضمرضأدهمبنإبراهيمقال

ذكرعنفيهاغفلتوساعةأفطرتهويومنمتهاليلةعلىقالتتأسفماذاعلىله

. وجلعزاالله 

:قال الشاعر 



 ***

 ***

 ***

 ***

نعيش فيها مع بعض قصص هذه الثُلة الطيبة : ات وهذه الصفح

، المباركة التي ضربت لنا أروع الأمثلة في حسن التبتل والإخبات الله رب العالمين          

فإن في حياتهم جوانـب     ، وقد اقتصرت فيها على جانب العبادة عن هؤلاء الأفذاذ          

.راد الاقتداء والهداية للقدوة والعظمة قد تجل عن الحصر والعد لمن أ

اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقِّل موازيننا، وحقِّق إيماننا، وثبت على الصراط            

أقدامنا، وأقر برؤيتك يوم القيامة عيوننا، واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا            

. وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . يوم لقاك

 


com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١١فبرایر٢٧= ھـ ١٤٣٢ربیع الأولمن ٢٤: في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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  
لم إلى قومه وجدهم علـى الوثنيـة والـشرك    حينما بعث النبي صلى االله عليه وس     

فأعلن نداء التوحيد في الدنيا     ، ويعكفون على تقديم القرابين إليها       الأصناميعبدون  

أَنْـتُم ولَـا ) ٢(تَعبدونماأَعبدلَا) ١(الْكَافرونأَيهاياقُلْ: "فقال لقومه   ، كلها  

ونابِداعمدب٣(أَع (لَاأَنَاوابِداعمتُمدبع)٤ (لَاوأَنْتُمونابِداعمدبأَع)٥ (لَكُم

ينُكُمدلِيينِو٦(د(

الـسماوات ربسـبحان ) ٨١(الْعابِدينأَولُفَأَنَاولَدلِلرحمنِكَانإِنقُلْ: " وقال  

)٨٢(يصفُونعماعرشِالْربوالْأَرضِ 
 

في العبادة والتوحيد    الأمثلةوعندها ضرب النبي صلى االله عليه وسلم للناس أروع          

ثم ، فهجر قومه إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي الطوال          ،الخالص الله رب العالمين     

كان يقوم الليل   ف، توالت صفحات العبادة في حياته صلى االله عليه وسلم بعد بعثته            

قَليلًـا إِلَّااللَّيلَقُمِ) ١(الْمزملُأَيهايا: "  حتى تتفطر قدماه امتثالاً لقوله سبحانه       

)٢ (فَهصأَوِنانْقُصنْهيلًامقَل)٣ (أَوزِدهلَيتِّلِعروآنيلًـا الْقُرتتَر)٤(

 

نةَعورع،نائِشَةَععيضاااللهرنْهأن:عوسـلم عليهااللهصلىااللهنَبِي كَـان

قُومينلِمتَّىاللَّيحتَتَفَطَّراهمائِشَةُفَقَالَتْ. قَدع :لِمنَعاهذَاتَصولَيسااللهر قَـدو

االلهُغَفَرمالَكمتَقَدنماذَنْبِكماأكونأنأحبأفلا: قال. تأخرودبا عشَـكُور .

 

ذرينيعائشةيا: قالاللياليمنليلةكانلما: عن عائشة رضي االله عنها قالت       

فتطهرفقام: قالتسركماوأحبقربكلأحبإنيواالله: قلت،لربيالليلةأتعبد

يبكـي يـزل فلمبكىثم: قالتحجرهبلحتىيبكييزلفلم: قالتيصليقامثم

يؤذنـه بـلال فجـاء الأرضبلحتىيبكييزلفلمبكىثم: قالتلحيتهبلحتى

ومـا تقدممالكااللهغفروقدتبكيلمااللهرسوليا: قاليبكيرآهفلمابالصلاة

ولـم قرأهالمنويلةآيالليلةعلينزلتلقدشكوراعبداأكونأفلا: قال؟تأخر
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٧

لَآياتوالنَّهارِاللَّيلِواخْتلَافوالْأَرضِالسماواتخَلْقفيإِن: "ثم قرأ ، فيهايتفكر

فيويتَفَكَّرونجنُوبِهِموعلَىوقُعوداقيامااللَّهيذْكُرونالَّذين) ١٩٠(الْأَلْبابِلِأُولِي

خَلْقاتاومضِالسالْأَرنَاوبارذَاخَلَقْتَملًاهاطبانَكحبنَاسفَقذَاب١٩١(النَّارِع(



 

لا يفتـر عـن      وتطبيقا لصفات المؤمنين العابدين كان النبي صلى االله عليه وسلم         

: قَـالَ ،مـسلَمةَ أَبِي،يزِيدبنِسعيدعنف، عبادة ربه وعن ذكره على أي حال        

: قَـالَ ؟نَعلَيـه فييصلِّيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَكَان:مالِكبنأَنَسسأَلْتُ

ــم .نَعــ

 

،نَاقَتـه علَىيصلِّيكَانوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ؛أَنمالِكبنِأَنَسِعنو

.الْقبلَةلِغَيرِالسفَرِفي،تَطَوعا 
 

مالِكبنِأَنَسِعنف، يشجع الصحابة على تلك العبادة كما كان صلى االله عليه وسلم  

.يمينهعنفَأَقَامني،يصلِّيوهو،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَتَيت

 

جاءفَ،حجرتهفيلَيلَةذَاتَيصلِّيكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَنأَنَسٍعنو

اأُنَاسلَّوفَصهلاَتخَلَ،فَخَفَّفَ،بِصتَفَديالْب،ثُمجخَر،ادافَعارركُـلَّ ،م ذَلِـك

فـي تَمـد أَننُحـب ونَحن،صلَّيتَ،االلهِرسولَيا: قَالُوا،أَصبحفَلَما،يصلِّي

كلاَتقَالَ،ص :قَدملتُعكُمكَانا،بِمدمعلْتُوفَعذَلِك. 

  
  

ما سبقهم : اليقين والإيمان الذي في قلبه لا يساويه فيه أحد، قال أبو بكر بن عياش

لـو وزن  : ولهـذا قيـل  . ام ولكن بشيء وقر في قلبهأبو بكر بكثرة صلاة ولا صي     

إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح؛ كما في السنن عن أبي بكرة عن النبـي                





٨

r هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء              «: قال

فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فـرجح أبـو               

فاستاء لها رسول االله     -بكر، ثم وزن عمر، وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان           

r خلافة نبوة ثم يؤتي االله الملـك مـن يـشاء          «: فقال«.



على جانب من الخوف والرجاء عظيم جعله قدوة عملية لكل           tوقد كان الصديق    

فعن ، محكوماً قائداً أو جندياً، يريد النجاح والفلاح في الآخرةمسلم سواء حاكماً أو

وعن . من أبي بكر   eلم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي         : محمد بن سيرين قال   

.هذا الذي أوردني الموارد  : رأيت أبا بكر آخذ بطرف لسانه ويقول      : قيس قال 

 

أتى : تبكوا فتباكوا وعن ميمون بن مهران قال      ابكوا فإن لم    : tوقد قال أبو بكر     

صيد من صيد ولاعضدت من شجرة ما: أبو بكر بغراب وافر الجناحين فقلبه ثم قال

واالله لوددت أني كنـت  : قال أبو بكر: إلا بما ضيعت من التسبيح، وعن الحسن قال  

لوددت أني كنت شعرة في جنب عبـد        : وقال أبو بكر   ،هذه الشجرة تؤكل وتعضد   

.ؤمنم 

: وكان رضي االله عنه يتمثل بهذا البيت من الشعر

 

  
وهو آخـذ  سلمصلى االله عليه وكنا مع النبي : عبد االله بن هشام أنه قال      روى عن 

بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول االله، لأنت أحب إلي من كل شـيء إلا                  

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحـب      : صلى االله عليه وسلم   من نفسي فقال النبي     

فقال النبي . فإنه الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي : فقال له عمر  . إليك من نفسك  

.لآن يا عمرا: صلى االله عليه وسلم 

حاسبوا أنفسكم قبـل أن     : وكان رضي االله عنه يقول في محاسبة النفس ومراقبتها        

يومئِذ تُعرضون لاَ تَخْفَى {تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر 





٩

.}) ١٨(منْكُم خَافيةٌ 

بعث عمرو بن العاص معاوية بن حديج وافداً إلى عمر بن الخطاب بـشيراً     وحينما  

ألـست  : وما أصنع بالكتاب  : ألا تكتب معي؟ فقال له عمرو     : بالفتح فقال له معاوية   

أخبـره بفـتح    ) عمر(رجلاً عربياً تبلغ الرسالة، وما رأيت حضرت فلما قدم على           

الحمد الله ونترك معاوية بن حديج يحدثنا عـن         : مر ساجداً وقال  الإسكندرية فخر ع  

لما بعثني عمرو بن العاص إلى عمر  : قصته في إبلاغ أمير المؤمنين ببشارة الفتح      

عمـر  (بن الخطاب وصلت المسجد فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل              

: فقلت: من أنت؟ قال: ت، فرأتني شاحباً علي ثياب السفر، فأتتني، فقال  )بن الخطاب 

أنا معاوية بن حديج، رسول عمرو بن العاص، فانصرفت عني ثم أقبلـت تـشتد               

قم فأجـب   : أسمع حفيف إزارها على ساقها أو على ساقيها حتى دنت مني فقالت           

أمير المؤمنين يدعوك، فتتبعتها فلما دخلت فإذا بعمر بن الخطـاب يتنـاول رداءه              

خيراً يا أمير المؤمنين،    : ما عندك؟ فقلت  : خرى، فقال بإحدى يديه، ويشد إزاره بالأ    

الصلاة (أذن في الناس    : فتح االله الإسكندرية فخرج معي إلى المسجد فقال للمؤذن        

قم فأخبر أصحابك فقمت فأخبرتهم، ثم صـلى        : ، فاجتمع الناس، ثم قال لي     )جامعة

ة هـل مـن     يا جاري : ودخل منزله، واستقبل القبلة، فدعا بدعوات، ثم جلس فقال        

كله فإن المسافر يحب    : كل فأكلت على حياء ثم قال     : طعام؟ فأتت بخبز وزيت فقال    

ماذا قلت يا معاويـة     : الطعام فلو كنت آكلاً لأكلت معك فأصبت على حياء، ثم قال          

بئس : قال –نوم القيلولة    –قلت لعل أمير المؤمنين قائل      : حين أتيت المسجد؟ قال   

نمت النهار لأضيعن الرعية ولئن نمت الليل لأضيعن ما قلت أو بئس ما ظننت، لئن

.نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية 

  
من المجتهدين في العبادة، وقد روى من غير وجـه أنـه صـلى               tكان عثمان   

سود أيام الحج، وقد كان هـذا مـن      بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأ       

. دأبه رضي االله عنه   

 
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أَمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما       ":روى عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى        

    بةَ رمحو رجريةَ ورالآَخ ذَرحيه"] [هو عثمان بن عفـان      : قال .

 

هلْ يستَوِي هو ومن يأْمر بِالْعـدلِ وهـو علَـى    ": وقال ابن عباس في قوله تعالى   

. هو عثمان: قال] ["صراط مستَقيمٍ 

يصوم الدهر   tعة، ويختمه ليلة الخميس، وكان      يفتتح القرآن ليلة الجم    tوكان  

: انظر . ويقوم الليل إلا هجعة من أوله 

وفي مقتل عثمان رضي االله عنه قام المتمردون على حرق الباب والسقيفة، فثـار              

ن حتى منعوهم، وقاتل المغيرة بن الأخنس والحسن ب        -وعثمان يصلي -أهل الدار   

علي ومحمد بن طلحة وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم وأبو هريرة، فـأبلوا              

أحسن البلاء وعثمان يرسل إليهم في الانصراف دون قتال، ثم ينتقل إلى صـلاته،              

إِلاَّ تَـذْكرةً لِّمـن     `ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى    `طه" : فاستفتح قوله تعالى  

وكان سريع القراءة، فما أزعجه ما سمع، ومضى في قراءته          ] ["يخْشَى

ما يخطئ وما يتعتع، حتى إذا أتى إلى نهايتها قبل أن يصلوا إليه ثم دعا فجلـس                 

قَد خَلَتْ من قَبلكُم سنَن فَسيروا في الأَرضِ فَانْظُروا كَيـفَ كَـان عاقبـةُ               " : وقرأ

كَذِّبِينالْم"

الحسن بن علي، وعبد االله بن الزبير،       : وأصيب يومئذ أربعة من شبان قريش وهم      

وقتل المغيرة بن الأخنس، ونيار بن عبد االله ، ومحمد بن حاطب، ومروان بن الحكم  

الأسلمي، وزياد الفهري، واستطاع عثمان أن يقنع المـدافعين عنـه، وألـزمهم             

المحاصرين، فلم يبق في الـدار إلا عثمـان          بالخروج من الدار، وخلى بينه وبين     

. باب الدارtوآله، وليس بينه وبين المحاصرين مدافع ولا حام من الناس، وفتح 

المـصحف بـين     tوبعد أن خرج من في الدار ممن كان يريد الدفاع عنه، نشر             

يديه، وأخذ يقرأ منه وكان إذ ذاك صائما، فإذا برجل من المحاصرين لـم تـسمه                

فخـرج  ، بيني وبينك كتاب االله     : قال له  tت يدخل عليه، فلما رآه عثمان       الروايا

: الرجل وتركه، وما إن ولى حتى دخل آخر، وهو رجل من بني سدوس، يقال لـه               
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واالله ما رأيت شـيئا     : الموت الأسود، فخنقه وخنقه قبل أن يضرب بالسيف، فقال        

د في جسده، ثم أهـوى  ألين من خنقه، لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان  ترد      

أما واالله إنها لأول كـف  : بيده فقطعها، فقال عثمانtإليه بالسيف، فاتقاه عثمان  

خطت المفصل؛ وذلك أنه كان من كتبة الوحي، وهو أول من كتب المصحف مـن               

والمصحف بين يديه، وعلى أثر قطع اليد انتضح الـدم  tإملاء رسول االله ، فقتل  

:ن يديـه يقـرأ منـه، وسـقط علـى قولـه تعـالى              على المصحف الذي كان بي    

يملالْع يعمالس وهااللهُ و ميكَهكْفيفَس"] .[ 

  
مفهوم العبادة الشامل في حياتـه، وتميـز         –رضي االله عنه     –على  الإماممارس  

تَتَجافَى جنُـوبهم عـنِ     " ، وأصبح من أهل التهجد الذين قال االله فيهم          بقيامه الليل 

آخذين ما  " : ، وقال تعالى فيهم   ]["الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا    

      يننسحم لَ ذَلِككَانُوا قَب مإِنَّه مهبر من    `آتَاهيلاً مكَانُوا قَل   ـونعجها يلِ ماللَّي`

  ونرتَغْفسي مارِ هحبِالأسو"][   نِ : " ، وقال تعالى فيهممحالر ادبعو

والَّـذين  `الَّذين يمشُون علَى الأَرضِ هونًا وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سـلاَما          

 هِمبلِر بِيتُوناياميقا ودجس"].[

دخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين على بن أبي طالب وهو قائم يصلى بالليل،              

يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل، وتعب فيما بين، فلما فـرغ  : فقال له 

وكان ، سفر الآخرة طويل، فيحتاج إلى قطعه بسير الليل   : من صلاته قال له   » على«

يحث الناس على تقـوى االله ومراقبتـه،         -رضي االله عنه   –أمير المؤمنين على    

أيها الناس، اتقوا الذي إن قلتم سـمع، وإن أضـمرتم علـم،             : وخشيته، فقد قال  

. وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم        

 

يا أيها الناس خذوا عني هذه الكلمات، فلـو ركبـتم المطـى حتـى               : قولوكان ي 

لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخـافن إلا         : ما أصبتم مثلها   -يعنى تهزلوها  -تنضوها
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أن  -إذا سئل عما لا يعلم     –أن يتعلم، ولا يستحى      -إذا لم يعلم   -ذنبه، ولا يستحى  

بمنزلة الرأس من الجسد ولا خيـر       لا أعلم، واعلموا أن الصبر من الإيمان        : يقول

. في جسد لا رأس له 

  
نابِرِعنِجبدبنَا:قَالَ،االلهِعجخَرعولِمسي،وسلمعليهااللهصلىااللهِرفةوغَز

قَاعِذَاتالر،نخْلٍنَم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرلٍامجرنم ينـشْرِكالْم،

،غَائِبـا وكَان،زوجهاأَتَى،قَافلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُانْصرفَفَلَما

يتْبعفَخَرج،دمامحمدصحابِأَفييهرِيقَحتَّىينْتَهِيلاَحلَفَ،الْخَبرأُخْبِرفَلَما

ولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرولُفَنَزسنْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرم

مـن ورجـلٌ ،الْمهاجِرِينمنرجلٌفَانْتَدب؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،

رسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،نْصارِالأَ

خَرجأَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَكْفيكَهأَنإِلَيكأَحباللَّيلِأَي: لِلْمهاجِرِيالأَنْصارِيقَالَ،الشِّعبِفَمِإِلَىالرجلاَنِ

،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاضاجِرِيهالْمفَنَام، قَـامو

ارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوجوزالْمأَةا،رأَىفَلَمرلِشَخْصجفَالررع أَنَّـه

قَائِمـا وثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُ

يصلِّيقَائِماوثَبتَعهفَوضفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهآخَربِسهمٍرماهثُم،يصلِّي

،ثُمادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُم كَـعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدنُذربِه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبأَفَـلاَ ،االلهِس

حتَّـى أَقْطَعهـا أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَني

أَمرنيثَغْراأُضيعأَنلَولاَ،االلهِوايم،فَآذَنْتُكركَعتُالرميعلَيتَابعلَمافَ،أُنْفذَها

.أُنْفذَهاأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسيلَقَطَع،بِحفْظهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 





١٣

  
نةَأَبِىعريرقَالَ،ه: جولُخَرسرلَىوسلمعليهااللهصلىاللَّهعينِأُبـبٍ بكَع،

وهلِّيوصا: فَقَالَ،يييفَالْتَفَتَ،أُب،فَلَمهجِبي،لَّىثُمـص  أُبفَخَفَّـفَ ،ي، ثُـم

اللَّهرسولَأَيعلَيكالسلاَم: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِإِلَىانْصرفَ

رسـولَ أَي: قَالَ؟تُجِيبنيأَندعوتُكإِذْأُبيأَيمنَعكما: قَالَ. وعلَيك: قَالَ. 

يكُنْتُ،اللَّهفلاَةتَ: قَالَ. الصلَسأَواتَجِديمىفحأَواللَّهإِلَيوا(أَنتَجِيباس لِلَّـه

. أَعـود لاَ،اللَّهرسولَأَي،بلَى: قَالَ: قَالَ؟) يحييكُملِمادعاكُمإِذَاولِلرسولِ

فـي ولاَ،الزبـورِ فـي ولاَ،التَّوراةفيينْزِلْلَم،سورةًأُعلِّمكأَنأَتُحب: قَالَ

رسـولُ فَقَالَ. اللَّهرسولَأَينَعم: قُلْتُ: قَالَ؟مثْلُهاالْفُرقَانِفيولاَ،الإِنْجِيلِ

وإِنِّي: وسلمعليهااللهصلىاللَّهجلأَرلاَأَنجتَخْرنذَامابِهتَّىالْبـا حهلَمتَع .

أَنمخَافَةَ،أَتَباطَأُوأَنَا،يحدثُنيبِيديوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُفَأَخَذَ: قَالَ

ما،اللَّهرسولَأَي: قُلْتُ،الْبابِمندنَونَاأَنفَلَما،الْحديثَيقْضيأَنقَبلَيبلُغَ

. الْقُرآنِأُمعلَيهفَقَرأْتُ: قَالَ؟الصلاَةفىتَقْرأُما: قَالَ؟وعدتَنيالَّتيالسورةُ

فياللَّهأَنْزلَما،بِيدهنَفْسيوالَّذي: وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: قَالَ

اةرلاَ،التَّويولاَ،نْجِيلِالإِفيوورِفبلاَ،الزيوقَانِفاالْفُرثْلَهاوإِ،منَّه عبالـس

.أُعطيتُالَّذي،الْعظيموالْقُرآنالْمثَاني 

  
نةَأَبِيعريرولُقَالَ:قَالَهساوسلمعليهااللهصلىااللهِرى بِلاَلُيثْنـدى حجبِـأَر

فـى يدىبيننَعلَيكخَشْفَاللَّيلَةَسمعتُفَإِنِّىمنْفَعةًعنْدكالإِسلاَمِفىعملْتَهعملٍ

نَّةابِلاَلٌفَقَالَ. الْجلْتُمملاًعملاَمِفيعىالإِسجنْعنديأَرةًمأَنِّىإِلاَّفَعلَمرأَتَطَه

أَنلياللَّهكَتَبماالطُّهورِبِذَلِكصلَّيتُإِلاَّنَهارٍأَولَيلٍمنساعةفيتَاماطُهورا

ــلِّى أُص.

 

 





١٤

  
إذا توضأ وفرغ من الوضوء تغير لونه ، فقيل          الحسن بن علي رضي االله عنه      كان

حق من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه ، وقد ذكر         : له في ذلك فقال     

ما رأيت أخوف من الحسن بن علي وعمر بن عبد العزيـز كـأن            : ابن سعد قوله    

. لم تخلق إلا لهماالنار 

وكان الحسن بن علي رضي االله عنه إذا صلَّى الغَداةَ في مسجد رسول االله صـلى                

االله عليه وسـلم يجلس في مصلاَّه يذكر االله حتى ترتفع الشمس ، ويجلس إليـه               

وم فيدخل على أمهات المؤمنين من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده ، ثم يق      

.فيسلِّم عليهن ، وربما أتحفنه ، ثـم ينـصرف إلـى منزلـه             



  
تواترت الروايات التي تصور لنا حرص ابن الزبير على العبادة من صلاة وصـيام              

لم يكن أحد يطيق ما     : خصيته، قال عنه مجاهد   وغيرها، حتى أنها أصبحت معالم ش     

جاء سيل مرة فطبـق أبنيـة       : وقال) رضي االله عنه  (يطيقه ابن الزبير من العبادة      

الكعبة  فجعل ابن الزبير يطوف سباحة، وكان ابن الزبير رضـي االله عنـه كثيـر      

مر العبادة إذا قام إلى الصلاة انقطع عن الدنيا ونسي مشاغلها وما فيها من حلو و              

وخرج من كل شيء إليها، فقد روي ابن الزبير كان يوماً يصلي فسقطت حية من               

السقف فطوقت بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على            

قتل تلك الحية، فقتلوها وسلم الولد، فعلوا هذا كله وابن الزبير في الصلاة لم يلتفت 

.ولا درى بما جرى حتى سلّم 

كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنَّه خشبة          : وقال عنه ثابت البناني   

كـان ابـن    : منصوبة لا تتحرك، وقال يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار، قـال            

.لما حاصروه: الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه، فما يلتفت يعني

: قال لي عمر بن عبد العزيز إن في قلبك من ابـن الزبيـر             : كةوعن ابن أبي ملي   





١٥

كان ابن  : لو رأيته ما رأيت مناجياً ولا مصلياً مثله، وعن ابن أبي مليكة قال            : قلت

وعلق الذهبي على   . الزبير يواصل سبعة أيام، ويصبح في اليوم السابع وهو أليثُنا         

ى االله عليه وسلم بـالمؤمنين  لعله ما بلغه النهي عن الوصال ونبيك صل      : ذلك فقال 

رؤوف رحيم، وكل من واصل، وبالغ في تجويع نفسه، انحـرف مزاجـه وضـاق     

. السنة أولى، ولقد كان ابن الزبير مع ملكه صنفاً في العبـادة            فإتباعخلقه،  

 

  
ن عبدالملك ، حتى إذا كان بوادي القرى ، فوجـد  روي أن عروة خرج إلى الوليد ب      

في رجله شيئاً ، فظهرت به قرحة الآكلة  ، ثم ترقى به الوجع ، وقدم على الوليد                  

إن شئتم ، فبعث إليه الوليـد       : ألا ندعوا لك طبيباً ؟ قال       : وهو في محمل ، فقيل      

اشـرب  : الوا  بالأطباء فأجمع رأيهم على أن لم ينشروها قتلته ، فقال شأنكم فقـ            

امضوا لشأنكم ، ماكنت أظن أن خلقاً يشرب مايزيل عقله حتـى لا  : المرقد ، فقال    

. فاقطعوها يعرف ربه عز وجل ، ولكن هلموا 

نسقيك خمراً حتى لا تجد : لما دعي الجزار ليقطعها قال له : وقال ابن قتيبة وغيره 

فنـسقيك  : جو من عافية ، قالوا      لا أستعين بحرام االله على ما أر      : لها ألماً ، فقال     

ما أحب أن اسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه             : المرقد ، قال    

يمسكونك فإن الألـم ربمـا      : ماهؤلاء ؟ قالوا    : ودخل قوم أنكرهم ، فقال      : ، قال   

.أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي : عزب معه الصبر ، قال 

يسرى فنشروها بالمنشار فما حرك عضواً عن عضو        فوضع المنشار على ركبته ال    

وصبر حتى فرغوا منها ثم حمسوها وهو يهلل ويكبر ، ثم إنه أغلي له الزيت في                

مغارف الحديد فحسم به ، ثم غشي عليه ، وهو في ذلك كله كبيـر الـسن وإنـه               

. لصائم فما تضور وجهه ، فأفاق وهو يمسح العرق عن وجهه 

إن كنـتم لا بـد   : ب شراب أو أكل شيء يذهب عقله قـال  وروي أنه لما أُمر بشر   

فنشروا : فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة فإن لا أحس بذلك ولا أشعر به ، قال            
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رجله من فوق الآكله من المكان الحي احتياطاً أنه لا يبقى منها شيء وهو قـائم                

. د في رجله يصلي فما تصور ولا اختلج فلما انصرف من الصلاة عزاه الولي

إنه قطعت رجله في مجلس الوليد ، والوليد مشغول عنه بمن يحدثه ، فلـم               : وقيل  

: وقال الوليـد  . يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت حتى كويت فوجد رائحة الكي           

. مارأيت قط شيخاً أصبر من هذا 

ي يده ثم   ولما رأى رجله وقدمه في أيديهم أو في الطست دعا بها فتناولها فقلبها ف             

إلـى  : أما والذي حملني عليك أنه ليعلم أن مامشيت بك إلى حرام ، أو قال               : قال  

ثم أمر بها فغسلت وحنطت وكفنت ولفت بقطيفه ثم أرسل بها إلى المقابر . معصية 

وكان معه في سفره ذلك ابنه محمد ، ودخل محمد اصطبل دواب الوليد ، فرفـسته                

إن كنت تعزينـي برجلـي فقـد        : ل يعزيه ، فقال     فأتى عروة رج  . دابة فخر ميتاً    

اللهـم  : وماله ؟ فأخبره ، فقـال     : بل أعزيك بمحمد ابنك ، قال       : قال  . احتسبتها  

فما سمع منه شيء في   . أخذت عضواً وتركت أعضاء ، وأخذت ابناً وتركت أبناءا          

كنت ؟ قال    أتاه ابن المنكدر ، فقال ، كيف      . ذلك حتى قدم المدينة فلما قدم المدينة        

اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت       : وقال  )) لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً       (( 

واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد ، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي              

ثلاثة فلك الحمد وأيم االله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عافيت ، وروي               

لي بنون سبعة ولما دخل المدينة أتاه الناس يسلمون عليه ويعزونه اللهم إن كان: 

إنما اصابه هذا بذنب عظيم أحدثه      : في ابنه ورجله ، فبلغه أن بعض الناس ، قال           

: ، فأنشد عروة في ذلك متمثلاً أبياتاً لمعن بن أوس 

 

 

 

 

 
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واالله مابك حاجة إلى    : من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة ، فقال له           وكان أحسن   

المشي ، ولا أرب في السعي ، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى                

وقد أبقى االله لنا منك ماكنـا إليـه   -إنشاء االله تعالى -الجنة ، والكل تبع لبعض   

واالله ولـي ثوابـك ، والـضمين        نفعك االله وإيانا بـه ،       من علمك ورأيك     فقراء

ولم يدع ورده من القرآن والقيـام       .بحسابك، وعاش بعد قطع رجله ثماني سنوات      

وحتى في هذه الليلة 

 

  
زهـد  صب عينه مراقبة االله، ورعاية حرماتهرجل من أولياء االله الصالحين، جعل ن     

في الدنيا بعد أن جاءت إليه راغمة، وتعالت نفسه على الرئاسة والإمارة بعـد أن               

دعي إليها من الخليفة عمر بن الخطاب، وعزفت نفسه عن الشهرة بعد أن كانـت            

.منه قاب قوسين أو أدنى

ليكم أويس بن عامر في يأتي ع: (قال عمر بن الخطاب ط سمعت رسول االله ج يقول

أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبريء منه إلا موضع درهم، لـه              

والدة هو بار بها، لو أقسم على االله لأبر قسمه، فإن اسـتطعت أن يـستغفر لـك                  

). فافعل



هذه : ومرة يقول...هذه ليلة ركوع فيركع حتى يصبح    : قولوكان أويس إذا أمسى ي    

.ليلة سجود فيسجد حتى يصبح

اللهم من بات جائعـاً     : وكان إذا أمسى يتصدق بما في بيته من طعام وغيره ويقول          

فلا تؤاخذني به؛ فإنني لا أملك إلا ما بطني، ومن بات عرياناً؛ فلا تؤاخذني فـإنني     

.لا أملك إلا ما على ظهري     


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  
كنت أدخل على الصادق جعفـر بـن        «: يقول مالك بن أنس عليه رحمة االله تعالى       

بك، فكنت أُسر   إني أح ! يا مالك : فيقدم لي مخدة ويعرف لي قدرا، ويقول       tمحمد  

.بذلك وأحمد االله عليه

إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا، وكـان        : لا يخلو من إحدى ثلاث خصال      tوكان  

من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون االله عز وجل، وكان كثير الحـديث،              

واصفر وآله اخضر مرة     rقال رسول االله    : طيب المجالسة، كثير الفوائد، فإذا قال     

ولقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلتـه         ! أخرى، حتى ينكره من لا يعرفه     

وكاد يخر مـن    : يقول. عند الإحرام، كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه         

يا ابن أبي : فلابد لك من أن تقول، فقال لي   ! قل يا ابن رسول االله    : فقتل له . راحلته

.لا لبيك ولا سعديك: اللَّهم لبيك؟ وأخشى أن يقوللبيك: عامر كيف أجسر أن أقول

ما رأيت عين، ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل            «: وقال مالك أيضا  

. »وعلما وعبادة وورعا   فضلاً: من جعفر بن محمد الصادق    

 

فمـا   –إلى كثرة ما كان يأتيه      يشير  –اختلفتُ إليه زمانًا    «: ويقول رحمه االله أيضا   

إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأيته         : كنت أراه إلا على ثلاث خصال     

. »يحدث إلا على طهارة 

دخلت على جعفر بن محمد وعليه جبـة        «: ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه االله     

ما لك يـا ثـوري؟      : اني، فجعلت أنظر إليه تعجبا فقال     أيدج زخز دكناء، وكساء خ   

كان ذاك زمانًا   : فقال! ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك      ! يا ابن رسول االله   : قلت

مقترا، وكانوا يعملون على قدر إقتاره وإفقاره، وهذا زمان قد أسـبل كـل شـيء     

الذيل عـن    ثم حسر عن ردن جبته، فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر          : قال.. فيه

: أي. »لبسنا هذا الله وهذا لكم، فما كان الله أخفيناه وما كان لكم أبديناه: الذيل، وقال

أننا نقابل الناس فنظهر نعمة االله علينا، وإذا كنا في بيوتنا وكنا مع االله عز وجـل                 
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تزهدنا، وهذا الحديث من باب رفع الكلفة بينه         –في خلواتنا لا يطلع علينا إلا االله        

. سفيان؛ لقوة الصلة بينهماوبين  

  
عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخي عمـر بـن عبـد                   

وفدت إلى سليمان بن عبد الملك، ومعنا عمر بن عبد العزيز، فنزلـت             : العزيز قال 

عزب، فكنت معه في بيت فصلينا العشاء، وأوى كل رجل  على ابنه عبد الملك وهو      

منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه، ثم قام يصلِّي، حتى ذهـب                

ثُـم  * أَفَرأَيتَ إِن متَّعنَـاهم سـنين    : ((بي النوم، فاستيقظت فإذا هو في هذه الآية       

   وندوعا كَانُوا يم مهاءا أَ * جم       ـونتَّعمـا كَـانُوا يم منْهغْنَى ع((..)

 .   فبكى، ثم يرجع إليها، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلـك، حتـى

لا إله إلا االله والحمد الله كالمستيقظ مـن         : سيقتله البكاء، فلما رأيت ذلك قلت     : قلت

. له حسا رحمـه االله النوم لأقطع ذلك عليه، فلما سمعني سكت فلم أسمع   

 

  
محمد بن عمر قال كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز     وعن

المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس فكـان             ويعود

شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله والجمعة واحتمل الناس ذلك           وتركصرف  يصلي وين 

فيه وربما كلم في ذلك فيقول ليس كل أحـد يقـدر أن              كانواكله وكانوا أرغب ما     

. يتكلم بعذره

  
ابـن  : وروى. ى الوتد؛ لِكَثْـرة صـلاَته     كَان أَبو حنيفَةَ يسم   : قَالَ أَبو عاصمٍ النَّبِيلُ   

كَان أَبو حنيفَةَ يخْتم القُرآن كُلَّ      : إِسحاقَ السمرقَنْدي، عنِ القَاضي أَبِي يوسفَ، قَالَ      

  ةكْعي رف لَةلَي .    يانمالح ديمالح دبع ى بنيحي : هأَبِي نع :  تَّةَ    أَنَّهفَةَ سينا حأَب بحص
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فَما رأَيتُه صلَّى الغَداةَ إِلاَّ بِوضوء عشَاء الآخرة، وكَان يخْتم كُلَّ لَيلَـة             : قَالَ. أَشْهرٍ

انْتَفَض، فَ. اتَّق االلهَ : وعن زيد بنِ كُميت، سمع رجلاً يقُولُ لأَبِي حنيفَةَ        . عنْد السحرِ 

جزاك االلهَ خَيراً، ما أَحوج النَّاس كُلَّ وقْت إِلَى من يقُـولُ            : واصفَر، وأَطرقَ، وقَالَ  

. أَن أَبا حنيفَةَ خَتَم القُرآن سبعةَ آلاَف مرة: ويروى. لَهم مثْلَ هذَا

عن محمـد  : ابن سماعةَ. ا حنيفَةَ قَرأَ القُرآن في ركْعة   رأَيتُ أَب : قَالَ مسعر بن كدامٍ   

بـلِ  " : أَن أَبا حنيفَةَ قَام لَيلَةً يردد قَولَـه تَعـالَى   : بنِ الحسنِ، عنِ القَاسمِ بنِ معنٍ     

رأَمى وهةُ أَداعالسو ،مهدعوةُ ماعالس][ِرإِلَى الفَج عرتَضيي، وكبيو ، .

 

  
و يطيل ، وكان الإمام أحمد يتهجد ، في يوم نزل الشافعي ضيفاً عند أحمد بن حنبل    

ي رحمـه االله  وأخذت ابنة الإمام أحمد  تتطلـع لغرفـة الـشافع   ، صلاة القيام   في

وهو أشهر الفقهاء وتقارنه بوالـدها العلامـة        ! متشوقة لترى كيف تكون عبادته      

ولم تـسمع   ! ولم تشعر بأى حركة     ، فرأت غرفة الشافعي بقيت مظلمة      . .الشهير  

ولما ، أهذا هو الشافعي ؟ فلم يجبها       : فقالت لأبيها .!  تلاوة طيل الليل كما توقعت      

لقـد  : فقال لـه   .كيف كانت ليلتك يا أبا عبد االله ؟       : ال  دخل على الإمام الشافعي ق    

ورواية في حديث النبي صـلى      ، تفكرتُ الليلة في بضع آيات من كتاب االله تعالى          

فقال الإمـام أحمـد     ....!!!االله عليه وسلم ، فاستخرجتُ منها  فوق الستين حكماً           

.!! هلضجعة واحدة من الشافعي خير من صلاة أبيك الليل كل: لابنته

فثلثـه الأول يكتـب ،   : كان الشافعي قد جزأ الليل : الربيع بن سليمان ، قال    وقال

. أفعاله الثلاثة عبادة بالنية: قال الذهبي . يصلي ، والثالث ينام والثاني

بت مع الشافعي غير ليلة فكان يصلي نحواً من ثلث الليل           : وقال الحسن الكرابيسي  

ة، فإذا أكثر فمائة آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا           فما رأيته يزيد على خمسين آي     

سأل االله لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعـوذ فيهـا    

.وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين، وكأنما جمع له الرجاء والخوف معاً
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  
كان والدي ساعة يصلي العشاء ينام نومة خفيفة ثم          :دمام أحم بن الإ اقال عبداالله   

يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو على رغم كبر سنه وبعدما جـاوز الـسبعين مـن           

وربما ختم   يختم القرآن في كل أسبوع    فبع القرآن   وكان يقرأ في كل يوم س     ،  عمره  

و في  وكان يكثر من الصيام ويسرده وربما صام وه       ، مرتين   القرآن في كل أسبوع   

وربما صام وهو يجلد وربما ضعف كثيرا حتى كاد أن يغمي عليه وهو مع              السجن

 مام ولما اشتد مرض الإ   . على الصيام حتى قرب وفاته رحمه االله تعالى          ذلك مصر

مام أحمد ورجـع إلـى      فنظر إلى الإ  ،  أحمد بعث إليه الخليفة بابن ماسويه الطبيب        

أحمد ليست به عله في بدنه إنما هذا من قلة      ، يا أمير المؤمنين     :الخليفة وقال له  

. توكل عـن ذلـك      مفسكت ال . وكثرة العبادة   ،  الطعام وكثرة الصيام    

 

  
في ليلة متفرداً عن الناس كلهم، خاليـاً        ابن تيمية   كان  : قال ابن حجر العسقلاني     

مكرراً لأنواع التعبـدات  . جل، ضارعاً، مواظباً على تلاوة القرآن العظيم  بربه عز و  

وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجـر يـأتي             . الليلية والنهارية 

وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلـوب لهيبـة إتيانـه       . بسنّها قبل إتيانه إليهم   

وكان . رتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة     فإذا دخل في الصلاة ت    . بتكبيرة الإحرام 

وكـان  . إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وكان يخف  . ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض          

جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة، ويجهر بالتسمية الأولى حتى يـسمع كـل مـن           

ذا فرغ من الصلاة أثنى على االله عز وجل هو من حضر بما ورد من قوله فإ. حضر

ثم يقبل على الجماعة، ثم يأتي بالتهليلات الواردات        ]. الحديث.. اللهم أنت السلام  [

كمـا  . ثم يسبح االله ويحمده ويكبره ثلاثاً وثلاثين، ويختم المائـة بالتهليـل           . حينئذ

.لى له ولهم وللمسلمين أجناس ما وردأورد، وكذا الجماعة، ثم يدعو االله تعا
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اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأمكر لنا ولا تمكر علينا، وأهدنا (وكان غالب دعائه 

ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك راغبين، لك مخبتـين،        

نا، واهـد  ربنا تقبل توباتنا، وأغسل حوباتنا، وثبت حجج   . إليك راهبين، لك مطاويع   

يفتتحه ويختمه بالصلاة على النبي صلى االله عليه        ) قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا   

وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعـد           . ثم يشرع في الذكر   .وسلم

فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره من الروحانية، مع        . صلاة الفجر 

هكذا دأبـه حتـى ترتفـع       . يب بصره نحو السماء   كونه في خلال ذلك يكثر من تقل      

.الشمس وتزول، وقت النهي عن الصلاة

وكان يـدنيني منـه   . وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيراً من الليل  

فرأيته يقرأ الفاتحة   . وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ      . حتى يجلسني إلى جانبه   

ي من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكريـر         ويكررها، ويقطع ذلك الوقت كله، أعن     

فبان لي، واالله أعلـم،  . ففكرت في ذلك لم قد لزم هذه السورة دون غيرها         . تلاوتها

: أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء 

االله هل يستحب تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فـرأى رضـي    

وهذا . عنه أن في الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعاً بين القولين، وتحصيلاً للفضيلتين          

ثم إنه كان يركع، فإذا أراد سماع حديث في مكـان           . من قوة فطنته وثاقب بصيرته    

فقل أن يراه أحد ممن لـه بـصيرة إلا        . آخر سارع إليه من فوره، مع من يصحبه       

كان إذا رآه أرباب المعـايش يتخبطـون مـن    وانكب على يديه فيقبلهما، حتى إنه    

حوانيتهم للسلام عليه والتبرك به، وهو مع هذا يعطي كلا منهم نصيباً وافراً مـن               

السلام وغيره، وإذا رأى منكراً في طريقه أزاله، أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة   

ع عليها، أو تأسف على فواتها، وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سـما              

ثم يعود إلى مسجده، فلا يزال تارة في إفتاء الناس، وتـارة            . الحديث، فصلى عليه  

وكـان  . في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر من الجماعة، ثم كذلك بقية يومـه            

وقد . مجلسه عاماً للكبير والصغير، والجليل والحقير، والحر والعبد، والذكر والأنثى

. ل منهم في نفسه أن لم يكرم أحداً بقدره        يرى ك . وسع كل من يرد عليه من الناس      
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٢٣

ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنا أو غيري، . ثم يصلّي المغرب، ثم يتطوع بما يسره االله   

من : فيفدنا بالطرائف، ويمدنا باللطائف، حتى يصلي العشاء ثم بعدها كما كنّا وكان           

ذلك كله، في وهو في خلال    . الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هوي من الليل طويل         

.النهار والليل، لا يزال يذكر االله تعالى ويوحـده، ويـستغفره          

 

  
وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلـى الغايـة          : (يقول ابن رجب الحنبلي تلميذه    

، اهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان          ولم أش ، القصوى  

، وقد امـتُحن وأوذي مـرات   ، ولكن لم أر في معناه مثله       ، وليس هو بالمعصوم    

، وحبس مع شيخه شيخ الإسلام تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنـه   

انب عظيم من الأذواق وحصل له ج، ففتح عليه من ذلك خير كثير، بالتدبر والتفكر  

، وجـاور بمكـة     ، وحج مرات كثيرة    ، وتسلط بسبب ذلك    ، والمواجيد الصحيحة   

.وكان آهل مكة يتعجبون من كثرة طوافه وعبادته 

أن في قيام الليل الكثير من الفوائد التي تعود على المـسلم             -رحمه االله    -ويقرر  

من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنـع  "قيام الليل    بالخير في صحته وبدنه؛ فإن    

".الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب

حتى يتعالى النهار جـداً،      -تعالى   -كان إذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر االله         و

.وة سقطت هذه غَدوتي، ولو لم أَتَغَد هذه الغد     : وكان إذا سئِل عن ذلك يقول     

 

  
وقـال القطـب    ، قال تلميذه ابن العطار ، كان كثير التلاوة ، كثير الذكر الله تعالى              

إنه كان كثير التلاوة للقرآن والذكر معرضا عن الـدنيا ، مقـبلا علـى     : اليونيني  

.الآخرة من حال ترعرعه





٢٤

ذكر لنا صحابنا أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي            : وقال ابن العطار    

كنت ليلة في أواخـر  :الفاضل ـ نفع االله به في حياة الشيخ ـ رحمه االله ـ قال    

الليل بجامع دمشق والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمه ، وهو  يردد قولـه                

حصل عندي من ذلك     مرارا بحزن وخشوع ، حتى    " وقفوهم إنه مسئولون    " تعالى  

.شيء واالله أعلم

وكان يصوم الدهر: وفي البداية والنهاية لابن كثير 

.كان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصنيف: وقال اليافعي 

  
كـان يـصلي   ... كثير الذكر الله تعالى  ... كثير قراءة القرآن    ... كان كثير الصلاة    

إلا أن يلـح عليـه      ... وكان يصلي بين المغرب والعشاء      ... ظهر والعصر   بين ال 

هل تعطي نفسك حقهـا مـن       :  سئل ذات مرة  ... وكان كثير قيام الليل   ... تلاميذه  

لها عندي أول نومه تنام ما شاءت ؛ فإذا استيقظت فـلا أقيلهـا              : فقال  ... النوم  

اً أرق من سفيان ، وكنـت       ما عاشرت أحد  : وقال عبدا لرحمن بن مهدي      ... واالله

أرمقه الليلة بعد الليلة ، فما كان ينام إلا أول الليل ، ثم ينـتفض فزعـاً مرعوبـاً          

النار ، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ،ثم يتوضأ ، ويقـول  " النار : ينادي  

وما أطلب إلا فكاك رقبتـي مـن        ...  اللهم إنك عالم بحاجتي     :  على أثر وضوئه    

إلهي لو كـان    ... إلهي إن الجزع أرقني ، وذلك من نعمك السابغة علي             ...النار

...  ثم يقبل علـى صـلاته       ... لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين           

... وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى أني كنت لا أسمع قراءته من كثرة بكائـه              

ذهب ذات ليلة إلـى أحـد       و.ه  وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء منه ، وهيبة ل          

الصالحين؛ فقدم طعاماً طيباً؛ فأكل منه حتى شبع، ولكنه لم ينم تلك بل أحياها إلى               

أشبع حمـارك   : الصباح بالصلاة والذكر و قراءة القرآن، وإذا سئل عن ذلك يقول          

وطاف سفيان بالبيت ذات ليلة فأكثر الطواف، ثم صلى، فأطال الـصلاة، ثـم      .وكده

فما كان إلا قليلاً، حتى هب من نومه، ثم ،ت هذه ضجعته حتى يصبح فقل...أضطجع
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٢٥

فأصاب إبهام قدمه حجر، فدميت فأضـجع،       !!! أخذ نحو الجبل الذي كان يأوي إليه      

.يعني الدنيا ... واعجبا لمن يحبها  ... أف لها، ما أكثر كدرها    : ثم قال 



  
.ما نودي للصلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد : وقال برد مولاه

.صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة: وقال ابن إدريس

ولقد بلغ حب العبادة شغاف قلبه فلم يفتر عنها لا في سراء ولا ضراء فيقول رحمه 

ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت إلى قفـا رجـل فـي                : االله  

.الصلاة منذ خمسين سنة 

قلت لسعيد يا عمى ألا تخرج فتأكل الثوم مع قومك؟ فقال : وعن بشر بن عاصم قال   

معاذ االله يا ابن أخي أن أدع خمس صلوات وقد سمعت كعبا يقول وددت أن هـذا                 

يش أذناب الإبل في هذه الشعاب إن الشيطان مع الـشاذ  اللبن عاد قطرانا اتبعت قر 

. وهو من الاثنين أبعد

واشتكى يوما عينه فقالوا له لو خرجت يا أبا محمد إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة 

.لوجدت لذلك خفه قال فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح

حازم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لقد رأيتني ليالي الحرة وما فـي    فعن أبى   

: المسجد أحد من خلق االله غيري وإن أهل الشام ليدخلون زمـرا زمـرا يقولـون       

انظروا إلى هذا الشيخ المجنون وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر ثـم            

.تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد أحد غيري

نه أنه حج أربعين حجة وما ترك الدعاء والقيام منذ عرف الإسلام حتى             ويؤثر ع 

فإذا دخل الليل خاطـب     ) اللهم سلم سلم  (وكان يكثر من قول     ) براهب قريش (لقب  

فكـان إذا  ) قومي يا مأوى كل شر واالله لأدعنك تزحفين زحف البعيـر   (نفسه قائلاً   

ومع ذلـك لـم تكـن       ) قتبذا أمرت ولذا خل   (أصبح وقدماه منتفختان يقول لنفسه      

مولى ابـن    -قال برد   : العبادة عنده مرادفة للقيام والقعود فعن مالك بن أنس قال         
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٢٦

لسعيد بن المسيب ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء قـال سـعيد ومـا                -المسيب  

يصنعون؟ قال يصلى أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه يصلى حتى العصر فقال              

ما هي بالعبادة تدرى ما العبادة؟ إنما العبادة التفكـر           أما واالله ! سعيد ويحك يا برد   

/ .في أمر االله والكف عن محارم االله  / 

 /  / 

 /  

  
ال كان ابن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما وكان اليـوم الـذي             عن ابن شوذب ق   

.يفطر فيه يتغذى ولا يتعشى ثم يتسحر ويصبح صائما

وروي عن موسى بن المغيرة قال رأيت محمد بن سيرين يدخل الـسوق نـصف               

النهار يكبر ويسبح ويذكر االله عز وجل فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة قال 

.إنها ساعة غفلة

عن عاصم الأحول قال كان عامة كلام ابن سيرين سبحان االله وبحمده سبحان االله              

العظيم عن هشام بن حسان قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل               

.وهو يصلى

عن أنس بن سيرين قال كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرؤها بالليل فإذا فاته           

.منها شيء قرأه من النهار

.ام قال كان ابن سيرين يحيى الليل في رمضان        وعن هش 

 

  
إذا حان وقت الصلاة أتوضأ وأدخل المسجد       :قال حاتم الأصم وقد سئل عن صلاته      

ن يميني و النار عن و أقوم فأرى الخالق عز وجل فوقي والصراط أمامي والجنة ع

يساري وملك الموت من وراء ظهري والكعبة قبلتي ومقام إبراهيم في قبلتي ثـم              

أكبر تكبيراً بالخوف وأقرأ قراءة بالترتيل وأركع ركوعا بالتمام وأسـجد سـجوداً             
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٢٧

يا حـاتم   : فبكى من معه وقال     . بالتواضع وأتشهد تشهداً بالرجاء وأسلم بالرحمة       

. صلاة منذ ثلاثين سنةلم أصلّ مثل هذه ال

  
لقد هممت أن أمر إذا أنامت أن أُغل فادفع إلى ربي مغلولاً كما يدفع : قال رحمة االله

أحق بهـذا  ) واالله(العبد الأبق إلى مولاه كل ذلك من شدة خوفه من االله ـ  ونحن  

.يه من يشاءالأمر منه؛ لكثرة ذنوبنا، وقلة عبادتنا، ولكن ذلك فضل يؤت

عجباً لمن يعلم أن الموت مصيره، والقبر مورده، كيـف          :  : وقال مالك بن دينار     

!!.تقر عينه بالدنيا؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ ثم يبكي  حتى يسقط مغشياً عليه

يا أبا يحيـى    : شهدت حوشباً جاء إلى مالك بن دينار فقال       : قال عبدالواحد بن زيد   

فما رأيـت أحـداً     .. الرحيل الرحيل   .. أيها الناس : يقولرأيت البارحة كأن منادياً     

!!! . فصاح مالك صيحة عظيمة وخر مغشياً عليـه        ...يرتحل إلا محمد بن واسع    

 

وجـد فماديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنرويو

حـصل ما: قالالسلام،وعليك: لفقاعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاً

هـذا منتوضأ: قالنعم،: قال-الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكم

خـرج فلما: قالالصبح،إلىأجلسسيدييا: قالثمففعلركعتين،وصلالمركن

.فسرقناهيسرقناجاء: قال-معكهذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالك

 

  
كان جائعاً عالماً عالياً رفيعاً فقيها ثقة مأموناً عابداً ناسكاً : قال عنه أحد العلماء

.كبير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً

.لو أنه أدرك أصحاب رسول االله لاحتاجوا إلى رأيه: قال عنه أحد الصحابة

حزناً من الحسن، وما رأيته قط إلا ما رأيت أحداً أطول: قال إبراهيم اليشكري

.حسبته حديث عهد بمصيبة
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٢٨

وإذا ! ابن آدم أي دينك يعز عليك إذا هانت عليك صلاتك؟: قال الحسن البصري

.هانت عليك صلاتك فهي على االله أهون

. الصلاة خير موضوع، من شاء استقل، ومن شاء استكثر: قالو

أمرك االله وإياك والسهو والالتفات أن ينظر إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كما: قالو

االله إليك وتنظر إلى غيره، تسأل االله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه ولا تدري  

إلالمنكر لم تزد صاحبها     الصلاة إذا لم تنه عن الفحشاء وا      : قالو. ما تقول بلسانك  

فسي عـن الـصلاة   غلبتني ن: قعد الحسن ليلة حتى الصبح فقيل له، فقال      و. بعداً

ما بال المتهجدين من : قيل للحسن و.فلم يدعها تنام حتى الصبح    ! فاقعدي: فقلت لها 

قـال  . لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نـوره نـوراً        : أحسن الناس وجوهاً؟ قال   

جاء شاب و. نعم الشتاء للمؤمن، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه      : الحسن

: ، فقـال  )أي حاولت قيام الليل فلم اسـتطعه      (م الليل   أعياني قيا : إلى الحسن فقال  

.قيدتك خطاياك 

 

  
ذ عبداالله بن مسعود ط وكان يتردد عليه كثيراً؛ ليأخـذ عنـه             كان الربيع من تلامي   

ثم يتلـوا   ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين    :العلم والإيمان، وكان ابن مسعود يقول له      

)٣٤(الْمخْبِتـين وبـشِّرِ أَسلموافَلَهواحدإِلَهفَإِلَهكُم: " قوله تعالى 

.ج لأحبكلو رآك رسول االله : ويقول

حـسب أَم" : بت عند الربيع ليلة، فقام يصلي، فمر بهذه الآية        :وقال أحد أصحابه  

ينواالَّذحتَراجئَاتيالسأَنملَهعنَجيننُواكَالَّذلُواآممعواتالِحالصاءوسماهيحم

ماتُهممواءاسمونكُمح٢١(ي( ،        فمكث ليلته حتى أصـبح مـا

أحق بـذلك منـه، لأننـا        –واالله   –يجاوزها إلى غيرها مع البكاء الشديد، ونحن        

.اجترحنا السيئات، ووقعنا في المعاصي، أما الربيع فلا يظن أنه فعل شيئاً منها
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٢٩

ذلك مـن  ...وكان الربيع إذا سجد كأنه ثوب مطروح فتجيء  العصافير فتقع عليه          

عه، وانصرافه الكلي عن أمور الدنيا، وتعلق نفسه بخـالق الـسموات            شدة خشو 

ولا يـضع جنبـه   ...صلاة وذكراً وقراءة قرآن .. وكان يحي الليل كله   ...والأرض

وقد كانت أمه تشفق عليه؛ لما ...على فراشه إلا نادراً، وكان هذا ديدنه منذ صغره

ستيقظت من الليـل؛ وجدتـه      فهي كلما ا  ... ترى من معاناته واجتهاده في العبادة     

...سابحاً في مناجاته... صافاً قدميه في محرابه

: فيقـول لهـا   ... ألا تنام  –يا ربيع    –يا بني   : فتناديه وتقول . مستغرقاً في صلاته  

فما يكون من تلك الأم   !. كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخاف البيات؟         

... وتنصرف والدموع تنحدر من عينيهـا  الصالحة الحنون إلا أن تدعو له بالخير،      

ولقد ازداد  ... ولما شب الربيع ونما؛ شب معه ورعه ونمت بنموه خشيته من االله           

أرق أمه عليه؛ لما رأت وسمعت من شدة نحيبه، وكثرة تضرعه، وكثرة خوفه من            

: فصارت تناديه قائلة... ربه، وانشغاله الكلي بالعبادة في عتمات الليل والناس نيام  

نعم يا  : فيجيبها... لعلك قتلت نفساً  ... لعلك أتيت جرماً  !... ا الذي أصابك يا بني؟    م

حتـى نجعـل النـاس       –يا بني    –ومن هذا القتيل    : فتقول... أماه لقد قتلت نفساً   

يسعون إلى أهله لعلهم يعفون عنك؛ فوا االله لو علموا بما تعاني من البكاء، ومـا                

أنهـا نفـسي، قتلتهـا    : يا أمـاه : فيقول لهاتكابد من السهر لرحموك وعفو عنك   

. بالذنوب والمعاصي 

 

  
كان أبو مسلم لا يجالس أحداً يتكلم أمور الدنيا، ولا يكلمه أبداً، وإذا جلـس فـي                 

.ذكر االله والدار الآخرة؛ يتحول عنه سريعاًمجلس يخلو من 

دخل ذات مرة المسجد، فنظر إلى نفر قد اجتمعوا، فرجا أن يكونوا على ذكر وخير؛ 

كـسب  : أحـدهما يقـول   :فإذا هم يتحدثون في أمور دنيوية بحتة      ...فجلس إليهم 

إذن سأجهز غلامي غداً لعله ينال نـصيبه مـن       : والثاني يقول ...غلامي كذا وكذا  
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٣٠

: قالواسبحان االله، أتدرون ما مثلي ومثلكم     :فنظر إليهم أبو مسلم وقال    ...الكسب

مثل رجل أصابه مطر غزير، وأراد أن يستكن منه، فألتفـت يمينـاً             : قاللا ندري 

لـو  : فقال...وشمالاً باحثاً عن ملجأ من وقع المطر؛ فإذا هو بمصراعين عظيمين          

جلست إلـيكم  !!ل؛ فإذا البيت لا سقفدخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر فدخ  

. ثم قام وتركهم...!وأنا أرجوا أن تكونوا على ذكر وخير؛ فإذا أنتم أصحاب دنيا

لو أنه رأى جهنم تـسعر ، مـا         :كثير العبادة كثرة لا مزيد عليها حتى قيل         : كان  

وقد كان بعض أخوانه يلومه على ذلك ، رفقاً بـه ،  ... استطاع أن يزيد في عمله    

لو قـصرت   : اصة عندما كبر ، ورق عظمه، وضعفت قوته، وكانوا ويقولون له          خ

أرأيتم لو أرسـلتم الخيـل فـي حلبـة          : فيرد عليهم قائلاً  ...  عن بعض ما تصنع   

حتى إذا رأيتم الغاية فلا تستبقوا      ... أرفق بها :  ألستم تقولون لفارسها  ... السباق

وغايـة  ... وأن لكل ساع غاية   ... يةفأني أبصرت الغا  : قال. بلى: منها شيئاً؟ قالوا  

.فسابق ومسبوق... كل ساع الموت

هـو  : وذات يوم كان أبو مسلم يصلي في المسجد؛ فأتى رجل يبحث عنه، فقيل له             

فمكث الرجل في إحدى زوايا     ... في المسجد؛ فذهب إليه في المسجد، فوجده راكعاً       

ى له الرجل نحو مـن  المسجد ينتظر انصرافه ؛ فأطال أبو مسلم الصلاة حتى أحص        

!!.مائة ركعة

على الاجتهاد في العبادة؛ أنه علق سوطاً في مصلاه؛ لكـي           : وقد بلغ من حرصه     

أنـا أولـى بالـسوط مـن        :  يضرب به نفسه عندما يحس بفترة أو كسل ويقول        

وكان إذا أراد أن ينشط نفسه للعبادة، ويذهب عنها وساوس الـشيطان     !! . الدواب

كان يذهب إلى إحدى الخرائـب،   ... ساط الأماني وطول الأمل   وتسويفه، ومده في ب   

أمـا ذهبـوا وبقيـت    .  يا خربة أين أهلك   : ويقف عليها، يحاورها،ويسائلها قائلا     

؟ يا ابن آدم ترك الخطيئـة       ...أما انقطعت شهواتهم وبقيت خطيئاتهم    . ؟...أعمالهم

. أهون من طلب التوبة   


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٣١

  
.ما أحد أحب إلي أن ألقى االله بصحيفته، إلا محمد بن واسع: قال سليمان التيمي

.كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك: وقال بعض أصحابه

صـاحب إذا اعوججـت     : الدنيا إلا على ثـلاث     ما آسى من  : وقال محمد بن واسع   

وقوت مـن   ...  وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها، وأفوز بفضلها       ...  قومني

.الدنيا ليس لأحد فيه منة، ولا الله فيه تبعه

كل يوم   -لأ–ما ظنك برجل يرتحل إلى االله       : كيف أصبحت؟ يقول  : وكان إذا قيل له   

.مرحلة، ويلقاه بأعمال غير صالحة

.إذا أقبل العبد بقلبه على االله؛ أقبل االله بقلوب العباد عليـه           : محمد بن واسع  وقال  

.يكفي من الدعاء مع الورع يسير العمل: وقال 

  
اجتهد في العبادة اجتهاداً قد يستغربه الكسالى أمثالنا ، ويظنون أنه ضـرب مـن               

يبدأ صلاته بعد طلوع الشمس  فـلا  !!! كان يصلي في اليوم  ألف ركعة    ...الخيال  

. يزال قائماً يصلي إلى العصر ، ثم ينصرف وقد انتفخت قدماه وساقاه

أن عامرا كان معلماً للقرآن؛ فإذا صلى الفجر يأتيه         : وفي رواية ذكرها الذهبي قال    

ثم يواصل  .. وم فيصلي إلى الظهر   الناس فيقرئهم القرآن حتى تطلع الشمس، ثم يق       

ثم يجلس ليقرئ الناس القران من بعد العـصر        .. صلاته بعد الفريضة إلى العصر      

إلى المغرب؛ فهو لا يتوقف عن الصلاة إلا أوقات النهي،ثم يواصل صـلاته بعـد               

المغرب إلى العشاء وبعد أن يصلي العشاء مع الجماعة ينصرف إلى منزله  فيأكل              

رة عن رغيف واحد فقط، ثم ينام نومة خفيفة، ثم يقوم لـصلاته             عشاءه وهو عبا  

.إلى وقت السحر حيت يتسحر رغيفاً أخر، ويخرج إلى المسجد 

يا أمارة بالسوء، واالله لأعملن بك عملاً       ... يا نفس إنما خلقت للعبادة    :وكان يقول   

لى، وإن  لا يأخذ الفراش منك نصيباً ، واالله لاجتهدن فإن نجوت؛ فبرحمة االله تعـا             

!!.هلكت فلبعد جهدي
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٣٢

.ولا رأيت مثل النار نام هاربها...ما رأيت مثل الجنة نام طالبها: استمع إليه يقول

وإذا جـاء   ،أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يمسي         : وكان إذا جاء النهار يقول    

.وعند الصباح يحمد القوم السرى ...من خاف أدلج : الليل قال

ما صنعت له طعاماً قط في النهار : يخدمه عن عبادته فقال   وقد سئل بعض من كان    

. ولا فرشت له فراشاً بالليل فأضطجع عليه إلا بالنهار...فأكله إلا في الليل

وإن النار لتتقـى بأقـل ممـا    ...إن الجنة تدرك بأقل مما تصنع :وقيل له ذات مره  

امر بن عبداالله إذا    كان ع : يزيد بن ثمامة  : قال.حتى لا ألوم نفسي     :فيقول...تصنع  

اللهم غدا الناس إلى أسواقهم، وأصبح لكل أمريء مـنهم حاجتـه،            :  أصبح يقول 

وكان عامر شديد الخشوع في صلاته، بعيد كـل         .وحاجتي إليك يا رب أن تغفر لي      

سمع أخوانه ذات مرة يتحدثون عـن  . البعد عن الخواطر والوساوس أثناء الصلاة     

أوتجدونه : قال...ي تطرق ذهن الإنسان أثناء صلاته     الخواطر والأفكار الدنيوية الت   

واالله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يقع هـذا             : نعم  قال  : حقاً قالوا 

مني في صلاتي، ذلك لأن قلبه معلق بربه لايشغله عنه شيء، فإنه لم يتزوج، ولم               

.يشتغل بأي أمر من أمور الدنيا

  
جاء أبو الربيع الأعـرج إلـى       : قال محمد بن عثمان الصيرفي    : يقول ابن الجوزي  

داود الطائي من واسط ليسمع منه شيئاً ويراه، فأقام على بابه ثلاثة أيام لا يـصل                

قـال  .. إليه حيث كان إذا سمع الإقامة خرج، فإذا سلم الإمام وثب فـدخل منزلـه             

: سجد آخر، ثم جئت فجلست على بابه، فلما جاء ليدخل الـدار قلـت        فصليت في م  

إن كنت ضيفاً فادخل، فدخلت فأقمت عنده ثلاثـة أيـام لا            : ضيف رحمك االله، قال   

يكلمني، فلما كان بعد ثلاث قلت رحمك االله أتيتك من واسط وإني أحببت أن تزودني 

فر مـن   : قال:رحمك االله قلت زدني   ... صم الدنيا واجعل فطرك الموت    :  شيئاً، قال 

قـال فـذهبت    ... الناس فرارك من الأسد، غير طاعن عليهم، ولا تارك لجماعتهم         

االله أكبر: وقال. أستزيده، فوثب إلى المحراب 
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٣٣

  
خرجنا في غزاة وفي الجيش أبو الصهباء صلة بن أشيم، فنزل           : قال جعفر بن زيد   

فقلت لأرمقن عملـه هـذه      ) أي باتوا ليلتهم في ذلك الموضع     (د العشاء   الناس عن 

فأضطجع قليلاً، فلما هدأت العيون، ألتمس غفلة الناس؛ ثم وثب، فـدخل            ... الليلة

قريباً منه، ودخلت في أثره، فتوضأ فقـام يـصلي،          ) واحة كثيرة الأشجار  (غيضة  

عدت شجرة هناك، أنظر    وجاء الأسد حتى دنا منه، قال جعفر بن زيد فجزعت ثم ص           

متى يفترسه الأسد، أما هو فلم يلتفت إلى الأسد، ولم يعره أي اهتمام رغم زئيـره        

المخيف، بل استمر في صلاته كأن شيئاً لم يكن، أما الأسد فإنه كلما قرب منه هدأ                

وخف زئيره، فلما دنا منه شمه ثم عاد أدراجه، ولم يمسه بسوء، بينما هو مستمر     

فلما كان الفجر، جلس، فحمد االله تعالى بمحامد لم أسمع          ...الصباح في صلاته إلى  

اللهم أني أسألك أن تجيرني مـن النـار أو مثلـي            : بمثلها إلا ما شاء االله ثم قال      

) الفرش الوثيرة (ثم رجع، فأصبح كأنه بات على الحشايا      ...يجترئ أن يسألك الجنة   

قال جعفـر فلمـا   ... ه عليمشيء االله ب ) التعب والإرهاق (وأصبحت وبي من الفترة   

لا يتـأخرن أحـد عـن       : دنونا من أرض العدو، ضاعت بغلته بثقلها، فقال الأمير        

دعـوني أصـلي    : الناس قد ذهبـوا، فقـال     :العسكر، وكان صلة يصلي، فقالوا له     

: فصلي ودعا فقال  : قال...إنهما خفيفتان : فقال...الناس قد ذهبوا  : فقالوا...ركعتين

أن ترد بغلتي بثقلها، وفي الحال جاءت بغلته حتى وقفت بين           اللهم أني أقسم عليك   

فلما لقينا العدو، حمل صلة بن أشيم وهشام بـن عـامر علـى              :قال جعفر ... يديه

العدو، فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلاً، فانكسر العدو، وقالوا رجلان مـن العـرب              

.ادوا مـنهم صنعا بنا هذا، فكيف لو قاتلونا كلهم؟ فأعطوا المسلمين مـا أر     



  
فما تنـام حتـى   ... هذا يومي الذي أموت فيه    : تقول... كانت معاذة إذا جاء النهار    

هذه ليلتي التـي    : تقول... وإذا جاء الليل  ) والذكرتشتغل بالصلاة والقرآن  (تمسي  
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٣٤

تنام حتى تصبح، وكانت إذا غلبها النوم، قامت فجالت في الـدار            فلا  ...أموت فيها 

النوم أمامك  لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو            ..يا نفس : وهي تقول 

وكانت تصلي فـي    ...  ثم لا تزال تكرر ذلك وتشتغل بالعبادة حتى تصبح        ...سرور

عجبت لعين تنام  : قولوتقرأ جزءها، تقوم به وكانت ت     !!!اليوم والليلة ستمائة ركعة   

أشد أهل البلـدة  : قال أبو السوار العدوي.وقد عرفت طول الرقاد في ظلمات القبور 

كان لا يفطر نهاره ولا ينام ليله، وهذه المرأة معاذة        ) زوجها(اجتهاداً أبو الصهباء    

وكانت .بنت عبداالله العدوية، لم ترفع رأسها إلى السماء أربعين سنة حياء من االله            

.ة بعد موت زوجها الذي قتل مجاهداً في سبيل االله؛لم تتوسد فراشاً حتى ماتتمعاذ

مم بكيت ثم ضـحكت؟  : فقيل لها. ولما حضر معاذه العدوية الموت بكت ثم ضحكت    

فإنى ذكرت مفارقة الصيام    ، أما البكاء الذى رأيتم     : فمم البكاء ومم الضحك؟ قالت    

فـإني وضـحكي تبسميرأيتم من    الذيوأما. فكان البكاء لذلك  ، والصلاة والذكر   

صـحن الـدار     فيوقد مات قبلها قد أقبل      ، وكان زوجها   .نظرت إلى أبى الصهباء   

، الـدنيا شـبهاً   فـي واالله ما رأيت لهم    ، نفر   فيوهو  ، وعليه حلتان خضراوان    

قال فماتـت قبـل أن يـدخل وقـت          . أدرك بعد ذلك فرضاً    أرانيفضحكت إليه ولا    

.الصلاة 

  
كان ها هنـا    : -وكان من خيار بنى مخزوم       -عن سلمة بن خالد المخزومى قال       

وكانت إذا نظرت إلى باب     ، وكان يقال لها حكيمة     ، امرأة من بنى مخزوم مجاورة      

حتـى يغمـى عليهـا،       الكعبة قد فتح صرخت كما تصرخ الثكلى، فلا تزال تصرخ         

، ففتحت الكعبة يومـاً     : قال. لابد منه  الذيوكانت لا تكاد تفارق المسجد إلا للأمر        

فـتح  ، حكيمة  ، كانت تجالسها    امرأةبعض حاجتها فلما جاءت قالت لها        فيوهى  

والباب مفتوح وهم ينتظرون ، فلو رأيت الطائفين يطوفون بالبيت ، اليوم بيت ربك 

فلـم تـزل   ، فصرخت حكيمـة صـرخة    : لقد قرت عينك قالت    من مليكهم  الرحمة

.تضطرب حتى ماتت 
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٣٥

  
فـي الخمسالصلواتعلىمواظبهوكانتيومكلتقرأهالقرآنمنوردلهاكان

لاوكانـت أبداالرواتبالسننتتركلاوكانتصلاةلكلتتوضأوكانتوقتهاأول

قبلوكانتالمسلمحصنمنالأذكارتقرأوكانتأبداوالمساءالصباحأذكارتترك

وتعطيالصغارالأولادإليهاويأتي-فكه-المعدنيةالنقودمنمقدارتجمععيدكل

بعـد الأوقـات أغلـب فيالليلتقوموكانتبهافيفرحواالمعدنيةالنقودهذهلهم

.معاالفجروقبلالعشاءبعدوأحياناالفجربلقبعضهاوفيالعشاء

  
يقال لهـا هنيـدة؛      الحيفيكانت لنا جارية    : قال عامر بن أسلم الباهلى عن أبيه      

، فتوقظ ولدها وزوجها وخـدمها      ، فكانت تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه          

.لامى هذافستغتبطون بك، وصلوا ، قوموا فتوضؤوا : فتقول لهم

إن كنـت تحـب أن      : منامه فيفرأى زوجها   . فكان هذا هو دأبها معهم حتى ماتت      

فأتى . فلم يزل دأب الشيخ حتى مات     . أهلها بمثل فعلها   فيفأخلفها  ، تزوجها هناك   

درجتهما من الجنة فيإن كنت تحب أن تجاور أبويك : منامه فقيل له فيأكبر ولده   

فكـانوا  . فلم يزل ذلك دأبه حتـى مـات  : قال. ملهماأهلهما بمثل ع  فيفأخلفهما  ، 

. القوامين: يدعون 

  
وأرادصالحة،امرأةتزوجالتابعين،أحداالله،رحمةعليهالقيسيعمربنرياح

هيهلالدنيا؟زخارفإلىتركناللاتيمنهيهليختبرهاأنأراديختبرها،أن

ذلكأشبهوماوالموديلاتوبالأزياءوقالبقيلالمشغولةهيأمالقائمةصائمةال

عجينهـا، تعجـن رآهـا أنإلامنهكانماالصباحجاءيومالدنيا؟زخارفمن

أنأتريـدين -دؤابةواسمها-،]دؤابة[يا: فقالببيتها،تقُومالبيتعملوتعمل

جبـارا تزوجتوما،]رياحا[تزوجتإنيرياحيا: قالتلتخدمك؟أَمةلكأشترى
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٣٦

قـم، رياحيا: لهوقالتالأول،الليلربعفقامتيتناوم،قامالليل،جاءثمعنيدا،

-فتنـاوم قم،رياحيا: وقالتالثاني،الربعفقامتأخرى،مرةنامثمأقوم،: قال

أقـوم : فقالقم،رياحيا: قالتثمالثالث،الليلربعقامتثمأخرى،مرة-أيضا

شـعري ليتياالمعسكرون،وعسكرالمحسنون،فازقدرياحيا: فقالتيقم،ولم

.بك؟غرنيمنشعريليتيابك؟،غرنيمن

  
عامر بن عبد االله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة وأهلـه                

ما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفـسه  يبكون فبينحوله

: وقد أشتد نزعه وعظم كربه فلما سمع النداء قال لمن حولـه  تحشرج في حلقه

وأنت على هذه الحال: قالوا .. إلى المسجد: قال .. إلى أين ؟: قالوا!!.خذوا بيدي

فحملوه بـين  ذوا بيديأسمع منادي الصلاة ولا أجيبه خ.. !! سبحان االله : قال!!

.نعم مات وهو ساجدركعة مع الإمام ثم مات في سجودهرجلين فصلى

  
إني مسرف علـى  ! يا أبا إسحاق: روي أن رجلاً جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال له        

إن قبلـت خمـس     : نفسي فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً لقلبي قـال          

! هات يا أبـا إسـحاق    : رك معصية ولم توبقك لذة قال     خصال وقدرت عليها لم تض    

فمن أين آكل : أما الأولى فإذا أردت أن تعصي االله عز وجل فلا تأكل رزقه قال    : قال

أفيحسن أن تأكل رزقـه وتعـصيه؟   ! يا هذا : وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له       

لاده قـال   وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً مـن بـ          : قال! لا هات الثانية  : قال

إذا كان المشرق والمغرب وما بينهمـا لـه         ! يا هذا ! هذه أعظم من الأولى   : الرجل

لا : قـال .أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟        ! يا هذا : فأين أسكن؟ قال  

إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعاً لا : قال! هات الثالثة

كيف هذا وهو مطلع على ما فـي   ! يا إبراهيم : فيه قال يراك فيه مبارزاً له فاعصه      

أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهـو يـراك           ! يا هذا : السرائر؟ قال 
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٣٧

إذا جاءك ملك الموت ليقـبض      : قال! لا هات الرابعة  : قال .!ويرى ما تجاهره به؟   

لا يقبل : أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً وأعمل الله عملاً صالحاً قال  : روحك فقل له  

فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء             ! يا هذا : قال! مني

إذا جاءتك  : قال! هات الخامسة : قال .!لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟       

لا يـدعونني ولا    : الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهـم قـال           

أنـا  ! حسبي حسبي ! يا إبراهيم : قال له ! رجو النجاة إذاً؟  فكيف ت : يقبلون مني قال  

.أستغفر االله وأتوب إليه ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما          

 

  
فلما انصرفت أتـى    ، فقل أبو ريحانة من بعث غزافيه       : عن مولى لأبى ريحانة قال    

ثم قال إلى مسجده فقـرأ      ، ثم دعا بوضوء فتوضأ منه      ، ئه  أهله فتعشى من عشا   

، كلما فزع من سورة افتـتح الأخـرى         ، فلم يزل كذلك مكانه     ، ثم أخرى   ، سورة  

يـا أبـا   : فقالت، فأتته امرأته   ، شد عليه ثيابه    ، حتى إذا أذن المؤذن من السحر       

نـك حـظ   لم يكـن لـى م  ، ثم قدمت إلى ، غزوتك فيقد غزوت فتعبت   ، ريحانة  

ولو ذكرتك لكان لـك علـى       ، على بال    ليواالله ما حضرت    ، بلى  : فقال. ونصيب

.يشغلك يا أبا ريحانة؟ الذيفما : قالت.حق

جنته من لباسها وأزواجهـا ونعيمهـا    فيلم يزل يهوى قلبى فيما وصف االله        : قال

. حتى سمعت المؤذن، ولذاتها  

  
يعبدبِرجلٍفَإِذَا،الْبحرِفيجزِيرةعلَىالريحبِنَاعصفَتْ: زيدبنالْواحدعبدقَالَ

فيمعنَاإنلَهفَقُلْنَا،الصنَمِإلَىبِيدهفَأَومأَ؟تَعبدمنالرجلُأَيهالَهفَقُلْنَا. صنَما

هوومنقَالَ،تَعالَىاللَّهنَعبدقُلْنَا؟تَعبدونمنفَأَنْتُمقَالَ،هذَايعملُمنالْمركَبِ

والْـأَموات الْأَحيـاء وفي،سلْطَانُهالْأَرضِوفي،عرشُهالسماءفيالَّذيقُلْنَا؟

اؤُهفَقَالَ. قَضكَيتُمملذَاعقُلْنَا؟ههجنَاوولًاإلَيسنَارلَمأَعـا قَالَ،بِهـلَ فَمفَع
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٣٨

عنْـدنَا تَـرك : قُلْنَا؟علَامةًعنْدكُمتَركفَهلْقَالَ،إلَيهاللَّهقَبضهقُلْنَا؟الرسولُ

تَابككلقَالَ،الْميهونأَر،فَأَتَينَاهفحصافَقَالَبِالْمرِفُمذَاأَعأْنَـا ،هفَقَر ـهلَيع

وحملْنَاهفَأَسلَم،يعصىلَاأَنالْكَلَامِهذَالِصاحبِينْبغيقَالَثُم،يبكيوهوسورةً

وأَخَـذْنَا صـلَّينَا اللَّيلُجنفَلَما،آنِالْقُرمنوسوراالْإِسلَامِشَرائِعوعلَّمنَاهمعنَا

يـا لَاقُلْنَا؟اللَّيلُجنَّهإذَاأَينَامعلَيهدلَلْتُمونيالَّذيالْإِلَهقَوميافَقَالَ،مضاجِعنَا

دبعاللَّهوهيحوملَاقَينَامقَالَ،يبِئْسبِيدأَالْعنْتُمونتَنَام لَـاكُموملَـا و نَـامي،

أَنْفقْهالَهوقُلْنَالَهوأَعطَينَاهادراهملَهجمعنَاعبادانقَدمنَافَلَما،كَلَامهمنفَعجِبنَا

الْبحرِفيجزِيرةفيكُنْتأَنَا،هتَسلُكُولَمطَرِيقعلَىدلَلْتُمونياللَّهإلَّاإلَهلَاقَالَ،

دباأَعنَمصنمهونديفَلَمنعيضفَيفَكَيالْآنقَدفْتهورا،عفَلَمكَاندعامٍبيأَيأَتَان

لِيفَقَالَآت :إنَّهالِجعياتكَرستوقُلْتفَجِئْته،الْموةًأَلَكاجفَقَالَ؟حى قَدقَـض

الْمنَامِفيفَرأَيتفَنمتعينَايغَلَبتْنيإذْأُكَلِّمهأَنَافَبينَما. بِهعرفْتنيمنحوائِجِي

تُكسـأَلْ تَقُولُالشَّمسِمنأَجملُجارِيةٌعلَيهسرِيروفيهاقُبةًالروضةوفيروضةً

لْبِاَللَّهجعلَيعت،بِههفَإِذَافَانْتَببِهاتَقَدم-همحرـالَى اللَّهتـه ،-تَعزهفَج

رِهلِقَبتهثُمأَييرنَامِفيالْمفةةُالْقُبارِيالْجإلَىوبِهانجوهتْلُووي}لامسكُملَياعبِم

تُمربصمعىفَنقْبارِعالد {] .اَللَّهولَمأَع.

 

  
لـو  -:فقالـت امرأتـه  لبث رجل عابد سبعة أيام لم يرزق شيئا،:قال وهب بن منبه

ل، وصرف االله العماخرجت فطلبت لنا شيئا؟فخرج العابد فوقف مع العمال،فاستؤجر

فجاء إلـى  .اليوم مع ربيواالله لأعملن-:الرزق، ولم يستأجره أحد فقالعن العابد

وأتـى أهلـه فقالـت    . ساحل البحر فاغتسل،ولم يزل راكعا وساجدا حتى أمـسى 

أسـتاذي، وقـد وعـدني أن    عملـت مـع  -:ما صنعت اليوم ؟قال العابد-:امرأته

عنـه الـرزق،ولم   استؤجر،وصرف االلهثم غدا إلى السوق فوقف العمال ف.يعطيني

فاغتسل،ولم يزل فجاء إلى ساحل البحر.لأعملن اليوم مع ربي-يستأجره أحد فقال
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٣٩

-:صنعت؟قال العابدما-: على أهله فقالت امرأتهراكعا ساجدا حتى إذا أمسى أقبل

وبرزت عليه، ولبـث  فخاصمته امرأته.إن أستاذي قد وعدني أن يجمع لي أجرتي

إلـى الـسوق،   البطن، وبطنا لظهر،وصبيانه يتضاغون جوعا، ثم غدايتقلب ظهر

واالله لأعملـن  -: فاستؤجر العمال وصرف االله عنه الرزق ولم يستأجره أحد فقال

حتـى إذا  فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل ، ولم يزل راكعا سـاجدا :اليوم مع ربي

علـى  ثم تحامـل أين أمضي ؟ و أنا قد تركت العيال يتضاغون جوعا-: أمسى قال

جهد منه، حتى إذا قرب من باب داره سمع ضحكا وسرورا،وشـم رائحـة قديـد                

: فأخذ على بصره وقالوشواء، أنا نائم أم يقظان ؟ تركت أقوامـا يتـضاغون   - 

ثم دنـا مـن بـاب داره    رائحة قديد وشواء،وأسمع ضحكا وسرورا؟جوعا، وأشم

ن ذراعيها وهي تضحك فـي  فخرجت امرأة حاسرة ، قد حسرت عفطرق الباب ،

-الدهن -جاءنا رسول أستاذك فأتانا بدنانير وكسوة و ودق قد-: وجهه، ثم قالت

قـد  : إن أستاذك يقول لـك :فلان فأقرئه السلام وقولي له إذا جاء: وقالودقيق ،

. فإن زدتني في العمل زدتك في الأجـر عملك و قد رضيته ،رأيت



  
فإذا ، كنت بمنزلي ذات يوم وقد خلعت ثيابي وتهيأت للنوم: قال الفضيل بن الربيع

، أجب أمير المؤمنين  : قال الطارق .من هذا؟ : فقلت في قلق  ، بقرع شديد على بابي   

فإذا بالرشيد قائما على بابي وفي وجهه تجهـم     ، فخرجت مسرعا أتعثر في خطوي    

ويحك قد حـاك فـي      : فقال.يا أمير المؤمنين لو أرسلت الي لأتيتك      : لتفق، حزين

نفسي شيء أطار النوم من أجفاني وأزعج وجداني شيء لا يذهب به إلا عالم تقي         

حتى جئت به إلى الفـضيل      : ثم يقول ابن الربيع   .فانظر لي رجلا أسأله   ، من زهادك 

و قائم يصلي فـي غرفتـه       وإذا ه ، فأتيناه، امض بنا إليه  : فقال الرشيد .بن عياض 

أم حسب الذين اجترحوا الـسيئات أن نجعلهـم  كالـذين             { :وهو يقرأ قوله تعالى   

: فقال الرشيد .}ساء ما يحكمون  ، ءامنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم     
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٤٠

أجـب أميـر    : قلت.من هذا؟ : فقال الفضيل .فقرعت الباب . إن انتفعنا بشيء فبهذا   

فنزل .أما عليك طاعته؟  ، سبحان االله : فقلت.مير المؤمنين ما لي ولأ  : فقال.المؤمنين

ثم التجأ إلى زاوية مـن زوايـا        ، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج     ، ففتح الباب 

يا لهـا مـن   : فقال.فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي إليه    ، الغرفة

يعك فقلت في نفـسي     قال ابن الرب  .كف ما ألينها إن نجت من عذاب االله تعالى غدا         

خذ فيما جئنـاك لـه يرحمـك        : فقال الرشيد .ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي      

، وفيما جئت وقد حملت نفسك ذنوب الرعية التي سمتها هوانـا          : فقال الفضيل .االله

فبـك بغـوا   ، وجميع من معك من بطانتك وولاتك تضاف ذنوبهم إليك يوم الحساب      

حتى ، الناس لك وأسرعهم فرارا منك يوم الحساب       وبك جاروا وهم مع هذا أبغض     

مـن  _ جـزءا _لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك سقطا  

إن عمر بـن عبـد      : ثم قال .ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربا منك      ، ذنب ما فعلوه  

_ العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد االله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة                 

إني قد ابتليت بهذ الـبلاء فأشـيروا        : فقال لهم _ هو ثلاثة من العلماء الصالحين    و

الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة      . علي إن : فقال سالم بن عبـد االله     . فعد

وأوسطهم عنـدك   ، أردت النجاة غدا من عذاب االله فليكن كبير المسلمين عندك أبا          

وقال رجاء بن .أكرم أخاك وتحنن على ولدك  فوقر أباك و  ، وأصغرهم عندك ابنا  ، أخا

إن أردت النجاة غدا من عذاب االله فأحب  للمسلمين ما تحب لنفسك واكره              : حيوة

واني أقول لك يا هارون إني أخـاف عليـك   ، ثم مت إن شئت ، لهم ما تكره لنفسك   

فقلت أرفق بـأمير    : قال ابن الربيع  .أشد الخوف يوما تذل فيه الأقدام فبكى هارون       

أنـت  ، يا حسن الوجه  : ثم قال .تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟     : فقال.لمؤمنينا

فان استطعت أن تقي هـذا      ، الذي يسألأك االله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة         

فـان  ، واياك أن تصبح أو تمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتـك           ، الوجه فافعل 

فبكى ".*شا لم يرح رائحة الجنة    من أصبح لهم غا   :" النبي صلى االله عليه وسلم قال     

فالويل لي  ، نعم دين لربي لم يحاسبني عليه     : فقال.هل عليك دين؟  : ثم قال .الرشيد

إنمـا : قال الرشيد .إن سألني  والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي            
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وما خلقت الجن { :إن ربي لم يأمرني بهذا وقد قال عز وجل  : فقال.أعني دين العباد  

إن االله هـو  * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون       * إلا ليعبدون    نسوالإ

هذه ألف دينار خذها وأنفقها على عيالـك        : فقال الرشيد .}الرزاق ذو القوة المتين   

أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكـافئني      . سبحان االله : قال.وتقو بها على عبادتك   

إذا دللتني علـى    : فقال هارون الرشيد  .دهفخرجنا من عن  : قال ابن الربيع  .بمثل هذا 

هذا سيد المسلمين اليوم، رجل فدلني على مثل هذا

  
بـن محمـد بنالحسنأخبرنيفيالخطابيسليمانأبوقال

،ثـور أبيإلىرجلمعنايختلفكان: قالالعلمأهلبعضأخبرني: قالعبدويه

وقيد،أطرافهوضم،نفسهجمعرآهإذاثورأبوفكان،وخشوع،سمتذاوكان

عـاد ثم،أثرعلىلهيوقففلم،خبرهفتعرف،مدةمجلسهعنفغاب،كلامه

عينيهإحدىوعلى،لونهوشحب،جسمهنحلوقد،طويلةمدةبعدالمجلسإلى

ألـست : لـه فقال،تأملهثم،ثورأبوبينهيتكادفمابهاألصقهاقدشمعقطعة

االلهرزقنـي قد: ؟فقالعناقطعكالذيفما: قال.بلى: ؟قالتأتيناكنتالذيصاحبنا

قال.بالعبادةواشتغلت،بالوحدةوأنست،الخلوةإلىوحبب،إليهالإنابةسبحانه

ذمهـا قدوبلاء،فتنةدارهيفإذاالدنياإلىنظرت: ؟قالهذهعينكبالفما: له

،عنهاكلتيهماعينيتغميضيمكنيفلم،فيهاماوذم،وعابها،إليناتعالىاالله

،واحـدة فغمـضت ،جميعابهماأبصرممانحوابإحداهماأبصروأنا،ورأيتني

منـذ : ؟قـال عينـك علىالشمعةهذهكمومنذ: ثورأبولهفقال.الأخرىوتركت

،شهرينصلاةعليكاللهأنعلمتأماهذايا: ثورأبوقال.!نحوهماأو،شهرين

بـين مـن فاختلسه،الشيطانخدعهقدالبائسهذاإلىانظروا!شهرينوطهارة

فالعزلة: سليمانأبوقال.العلمويلقنهويتعهده،يحفظهمنبهوكلثم،العلمأهل

عـن روينـا قدو،الجهالعلىشيءأضرمنوهي،العقلاءالعلماءتنفعإنما

.اعتزلثمتفقه: لمغيرةقالأنهإبراهيم
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٤٢

  
كان بشر بن الحارث شاباً صاحب لهو ولعب ومعصية، وكان ذات يوم مع رفقاء له 

يشاركونه المجون في داره، وصوت لهوهم وطربهم يخرج من نوافذ الدار فمر على 

صاحب هذه الـدار    : رجت إليه جارية فقال لها    الدار موسى بن جعفر فدق الباب فخ      

لو كان عبـداً    ! صدقت: بل حر، قال لها الرجل الصالح صدقت      : حر أم عبد؟ فقالت   

لاستعمل الأدب مع سيده وترك اللهو والطرب، فسمع بشر بن الحارث صوت الرجل       

من المتحدث؟ فإذا الرجل قد ولى، فسأل الجاريـة،         : الصالح فاتجه نحو الباب يسأل    

أخبرته بما جرى، فألقى االله في قلب بشر وجلاً من تلك الكلمة فخرج يتبع الرجـل       ف

: أعد علي الكلام، فأعاده الرجل الصالح، فقال بـشر        : الصالح حتى إذا لحقه قال له     

كلا واالله بل عبد عبد، ثم هام على وجهه حافياً نادماً على ما كان منه حتى عـرف                  

. ببشر الحافي 

  
. فتجئ العصافير فتقـع عليـه     ، كان الربيع بن خثيم إذا سجد كأنه ثوب مطروح          

وكـان  ، بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه    -رحمه االله    -وكان  

فـي لقد رخص االله لك لو صليت ، يا أبا يزيد : أصحاب عبد االله بن مسعود يقولون 

فمن سـمع  ، حى على الفلاح : ولكنى سمعته ينادى، إنه كما تقولون    : قولفي. بيتك

. ولو حبـواً  ، فليجبه ولو زحفاً    ، حى على الفلاح    : منكم 

فمر ، فقام يصلى ، بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة : وقال عبد الرحمن بن عجلان    

فمكث ليلتـه حتـى     ). ) (حوا السيئَات أَم حسب الَّذين اجتَر   (بهذه الآية   

وكان أصحابه يعلمون شعره عند     .أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد        

فيعرف أن الربيع لم يضع     ، ثم يصبح والعلامة كما هى       -وكان ذا وفرة     -المساء  

نت تنـادى ابنهـا     بلغنا أن أم الربيع بن خثيم كا      : قال سفيان .جنبه ليله على فراشه   

من جن عليه الليل وهو يحـالف       ، يا أمه   : ألا تنام؟ فيقول  ، يا ربيع   : الربيع فتقول 

.حق له ألا ينام، البيات 
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٤٣

ثم أرسل غلامه يـسار     ، فغزا عليها   ، فرساً بثلاثين ألفاً     -رحمه االله    -واشترى  

: سك؟ قـال  أين فر ، يا ربيع   : فجاء الغلام فقال  ، وربط فرسه   ، يحتش وقام يصلى    

إنى كنت أناجى ربى عز  ، نعم يا يسار    : وأنت تنظر إليها؟ قال   : قال. سرقت يا يسار  

اللهم ، اللهم إنه سرقنى ولم أكن أسرقه       ، فلم يشغلنى عن مناجاة ربى شئ       ، وجل  

. ثلاث مرات. وإن كان فقيراً فأغنه، إن كان غنياً فاهده  

  
باعوا جارية لهم فاشتراها رجل، فلما أقبل رمضان بـدأ   السلفيروى أن قوماً من     

كما يصنع النـاس    -ل شهر رمضان    يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبا    

. نصنعه لاستقبال رمضان: قالوا.! لماذا تصنعون هذا؟: فقالت لهم-في هذا الزمان

واالله لقد جئت من عند قومٍ السنة عندهم        ! وأنتم لا تصومون إلا في رمضان     : قالت

.كأنها رمضان، لا حاجة لي إليكم ردوني إليهم 
  

وكان من الزهاد العباد الورعين الأتقياء، كان يقـوم          الحسن بن صالح  ويروى أن   

مـه الثلـث    الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً، يقوم ثلثاً ويقوم أخوه ثلثاً آخر وتقـوم أ             

الباقي، فلما ماتت أمه تناصف هو وأخوه الليل، فصار يقوم نصفه ويقـوم أخـوه               

. النصف الآخر، فلما مات أخوه نقل عنه أنه كان يقوم الليل كله

  
هذا باع أمةً له، فلما انتصف الليل عند سيدها الجديـد،            الحسن بن صالح  إن  : قيل

هل : يا قوم، الصلاة الصلاة، فقاموا فزعين، وقالوا      : قامت في وسط الدار وصاحت    

فلما أصبحت رجعت إلى سيدها،    !! وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة    : قالت! طلع الفجر؟ 

لقد بعتني على قوم سوء، بعتني على قومٍ لا يـصلون إلا الفريـضة، ولا               : قالتو

. يصومون إلا الفريضة، لا حاجة لي إليهم ردوني ردوني، فردها

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=firak&id=2000006
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000180
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=157&ftp=alam&id=1000180
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٤٤

  
سجن الإمام البويطي صاحب الشافعي ووضع الغُلّ في عنقه، والقيـد فـي             حينما  

ن في حديدي هذا، حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في لأموت: يقولرجليه، وكان

وكان البويطي وهو في الحبس يغتـسل كـل جمعـة،    .حديدههذا الشأن قوم في

يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء، فيرده الـسجان،  ويتطيب، ويغسل ثيابه، ثم

: هليوكتب البويطي إلـى الـذ     .أجبت داعيك فمنعوني  إني! اللهم: فيقول البويطي 

إخواننا أهل الحديث، لعل االله يخلِّصني بدعائهم، فإني أسألك أن تعرض حالي على

فـضج النـاس   . أداء الفرائض؛ من الطهارة والصلاةفي الحديد، وقد عجزتُ عن

.بالبكاء والدعاء له

  
أن: ث شروطلي معك ثلاإنمولاييا : رجلا اشترى غلاما فقال الغلام أن: يحكي

شـئت ولا  بالنهار ماتأمرنيأنو،جاء وقتهاإذاعن الصلاة المكتوبة تمنعنيلا

فقال الرجل لك هذه . غيريفي بيتك لا يدخله منزلاليتجعل أن،في الليلتأمرني

البيوت ، فطاف الغلام فوجد فيها بيتـا خرابـا   فيانظر ثم قال الرجل ،. الشروط 

مولاييا : فقال الغلام . غلام لماذا اخترت بيتا خرابا فقال يا.. أخذت هذا. فقال 

بالنهار ويتفرغ في الليـل فكان يخدم مولاه. الخراب مع االله بستاناأنعلمت أما

بينما هو كذلك إذ طاف مولاه ذات ليلة في الدار فبلغ حجـرة .عز وجلااللهلعبادة 

سه قنديل من نـور معلـق بـين   هي مضيئة والغلام ساجد وعلي رأالغلام ، فإذا

أوجبت علي حـق . هيإلا: والغلام يناجى ربه ويتضرع ويقولوالأرضالسماء 

إلا بعبادتـك ،     نهـاري ليلـى ولا     تاشـتغل  مولاي وخدمته بالنهار ولولا ذلك ما     

ورجع القنـديل وانـضم   . ومولاه ينضر إليه حتى انفجر الصباح ربيافاعذرني

وجاء امرأتهالثانية اخذ بيد فلما كانت الليلة. بذلكرأتهامفرجع وأخبر سقف البيت

من باب الحجرة فإذا الغلام في السجود والقنديل على رأسه ، فوقفا على البـاب 

 ـأنت عتيق: ويبكيان حتى أصبحا فدعوا الغلام وقالوا لهينظران إليه ه االله ـلوج
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٤٥

يـا  : للسماء وقالم يديهفرفع الغلا.تعالى حتى تتفرغ لعباده من كنت تعتذر إليه 

أسألك ثم قال إلاهيشتهراتمابعدحياتيولا أريد صاحب السر إن السر قد ظهرا

. فخر الغلام ميتا!!! الموت 

 
.. واعتزل الناس هناك .. يقيم في كهف من كهوف الجبل كان في جبل لبنان عابد

فيتـسحر بنـصفها   .. كسرة خبز وقت افطـاره  تصلهوكان العابد يصوم نهاره ف

وكان الحال علـى هـذا   .. بقناعته ويتسحر بنصفها الآخر وهو في غاية السرور

وذات ليلة انقطع عنـه  .. المنوال يجري دون أن ينزل من جبله إلى سفحه وسهله

يفكر فـي  وصلى المغرب والعشاء قلقا.. الرغيف فضعف الزاهد من شدة الجوع 

انحـدر  ولم ينم ليلته تلك ولم يتجهد قلقا واضطرابا ولما أصبح الصبح.. عشائه 

يسكن.. وكان إلى جوار الجبل قرية .. العابد من مقامه الخلاب ليحصل على قوت 

فوقف على باب مجوسي فأعطاه المجوسي رغيفـا أو رغيفـين           .. فيها المجوس   

محـه لبلـوغ وطـره    وانبسطت ملا،إحسانهالخبز وشكر للمجوسي فأخذ العابد

ليفطر بخبز مـن الـشعير  ،العودة إلى حيث أتى وعزم على.. واستحصال قوته 

تبـع الكلـب   ،نحيف من شدة الجوع وكان بباب المجوسي كلب أجرب ضعيف..

وجرى العابد كيلا يلحقه الكلب ويصيبه العابد وتعلق بثوبه فرمى إليه العابد رغيفا

فرمى إليه الثاني وهو .. العابد ليسيئه ويؤذيه بأذى منه أكل الكلب الرغيف ولحق

الرغيف الثاني وتبعه كما يتبع الظل صاحبه وينـبح  وأكل..يعدو ليأمن شره وأذاه 

رأى العابد سماجة الكلب  أي وقاحتـه وقلـة   ولما.. عليه ويعض ثوبه ويمزقه 

لـم  فإن صـاحبك .. كلبا أكثر سماجة وأقل حياء منك ما رأيت: قال العابدحيائه

فلـم تلاحقنـي وتمـزق    .. أنـت النـذل   منىأخذتهمايعطني سوى رغيفين وقد 

افتح عينيك يا عارف فلست أنا : ثيابي؟فانحلت العقدة من لسان الكلب ونطق قائلا

أرعى غنمـه وأحـرس   لقد سكنت بباب هذا المجوسي العجوز منذ صغري،بنذل 

فيـستولي  إطعاميينسىوقد،حينا آخر وبعظمةبيته فيتفضل علي برغيف حينا 
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٤٦

لا أرى فيها رغيفا علي الجوع ويعود مذاقي علقما من المجاعة وقد تمر علي أيام

ولم أدعه وقد لا يحصل المجوسي خبزا لي ولنفسه.. ولا أشم خلالها رائحة عظم 

شـاكرا  إلى غيره لأني نشأت ببابه وقضيت أيامي وحياتي إلى جواره ولزمت بابه

فانفطر صرح صبرك وانصرفت عن بـاب .. فك ليلة واحدة أو صبورا وتأخر رغي

فاقض .. رازقك وهرعت إلى باب مجوسي وتركت خليلك لرغيف وصالحت عدوه           

فدهش العابـد  !! مراعيا المروءة والإنصاف أينا أقل حياء أنت أم أناما أنت قاض

.نفسه يضرب بيده على رأسه وزال عقله وشعوره وأغمي عليهوصفع

  
حتـى فـصلى الاجتهـاد فيبرزقدالمتعبدينمنجارلناكانالسلفبعضقال

لاوهوالغناءتحسنوكانتجاريةفاشترىعيناهمرضتحتىوبكىقدماهتورمت

مـن عليـه كانماوراملبهفطاربالغناءصوتهارفعتمحرابهفيهوفبينايعلم

لـذات ورفـضت شبابكأبليتقدمولايياالجاريةلهفقالتعليهيقدرفلمالتعبد

بفنـون واشـتغل التعبدوتركقولهاإلىفمالبيتمتعتفلوحياتكأيامفيالدنيا

الرحيمالرحمنااللهبسمإليهفكتبالعبادةفييوافقهكانلهأخاذلكفبلغالليذات

بـالقرآن والتلـذذ الذكرحلاوةسلبمنإلىالرفيقوالطيبالشفيقالناصحمن

بالقليـل الجزيـل بعتكنتفإنالآخرةمنحظكبهابعتقينةاشتريتأنكبلغني

علـى جاءكقدفكأنهالشهواتومنغصاللذاتهاذممحذركفإنيبالقيانوالقرآن

بـين مـن واحتوشكالأكفانمنكوقربالأركانوهدمتكاللسانمنكفأبكمغرة

الكتـاب طـوى ثمجبارلملكالأممجئتإذاالصيحةمنوأحذركوالجيرانالأهل

مـن فـنهض بريقـه وأغصهفأذهلهسرورهمجلسعلىوهوفوافاهإليهوبعثه

ثـلاث بعدالمنامفيفرأيتهوعظهالذيقالماتحتىاجتهادهإلىوعادمجلسه

:فقالبكااللهفعلمافقلت
 

 

 





٤٧

  
كل ثلاث على تمر شهرين فييفطر ، جعل أبى يواصل الصوم    : قال صالح بن أحمد   

جعل بعد ذلك يفطر ليلـة  ثم، كل ثلاث فييفطر ، فمكث بذلك خمسة عشر يوماً     ، 

الدهليز لكـيلا    فيتوضع  ، وكان إذا جئ بالمائدة     .لا يفطر إلا على رغيف    ، وليلة  

فيـضعها علـى    ، تلقى له خرقـة     ، وكان إذا أجهده الحر     ، يراها فيأكل من حضر   

. صدره 

  
،ليلـة ذاتأدهـم بـن إبراهيممعييعنأمسينا: قال،بشاربنإبراهيمحدث

يـا :  فقـال ،حزينـا مغتمافرآني،حيلةلناولاعليهنفطرشيءمعناوليس

فـي والراحةالنعممنوالمساكينالفقراءعلىااللهأنعمماذا،بشاربنإبراهيم

ولاصدقةعنولاحجعنولازكاةعنالقيامةيوميسألهملا،والآخرةالدنيا

المساكينهؤلاءهذاعنويحاسبيسألوإنما،مواساةعنولارحمصلةعن

تغتملا،القيامةيومأذلةالدنيافيأعزة،الآخرةفيفقراءالدنيافيأغنياء،

الذيننحن،الأغنياءوالملوكوااللهنحن،سيأتيكمضمونااللهفرزقتحزنولا

أطعناإذا،وأمسيناأصبحناحالأيعلىنباليلا،الدنيافيالراحةتعجلواقد

قدبرجلنحنفإذاساعةإلالبثنافما،صلاتيإلىوقمتصلاتهإلىقامثماالله

. االلهيـرحمكم كلوا: وقال،أيدينابينفوضعهكثيروتمرأرغفةبثمانيةجاءنا

،شيئاموناأطع: فقالسائلفدخل. مغمومياكل: فقال،فسلم: بشارابنقال

: وقـال ،رغيفينوأكلثلاثةوأعطاني،إليهورفعهتمرمعأرغفةثلاثةفأخذ

.المؤمنينأخلاقمنالمواساة 

  
ي إذا صلى العشاء نظر ف     أبو جعفر المنصور   كان: قال الحافظ ابن كثير رحمه االله     

الكتب والرسائل الواردة من الآفاق، وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليل، ثـم              
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٤٨

يقوم إلى أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخر، فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى              

يا بني لا تجلس مجلساً     : وكان يقول لابنه  .ينفجر الصباح ثم يخرج فيصلي بالناس     

يحبهلاعلم الحديث ذكر :ن الزهري قال إلا وعندك من أهل الحديث من يحدثك، فإ  

إلا ذكران الرجال ولا يكرهه إلا مؤنثوهم

  
وكَانفَرٍأَبعالقاريء  جمقُولَ،يأَ،فَإِذَااللَّيأَقر،سنْعلُيقُومفَيوا: لَهعى ضـصالح

نيابِبي،أَصاعوهمضفَكَانُوا.ونلُوفْعي،ذَلِكمالنَّوهوبغلتُ،إِذَا: فَقَالَ.يموا نـدفَم

! الـشَّيخُ أَيها: فَيقُولُبِه،يفْعلُونمافَيرىمولاَه،بِهفَمر: قَالَ.لِحيتيمنخَصلَةً

قَالَ .القَبرِوراءبِنَادورواشَيء،خُلُقهفيهذَا: جعفَرٍأَبوفَيقُولُ.الغَفْلَةُبِكذَهبتْ

منآتَاكمالَكهنيئاً: -أَبلَهدنْياهوفيفَقيهاً،دينهفيوكَان-جعفَرٍلأَبِيرجلٌ

يصلِّيوكَان.فيهبِماوعملتُحرامه،وحرمتُحلاَلَه،أَحلَلْتُإِذَاذَاك: قَالَ.القُرآنِ

كَـان : وقيـلَ .شَيبةَبعدهوجعلُوابِذَلِك،يؤْمريلَقِّنُهم،رمضان،فيالقُراءخَلْفَ

ا.العبادمنوكَانبِإِزارِه،حتَّىيتَصدقُ 

  
سـطحِ فـي كَانَتْالَّتيالخَشَبةُأَينأَبةُ،يا: المعتَمرِبنِمنْصورِلِجارِبِنْتٌالَتْقَ

بـن بكْـرٍ أَبـو وقال   .اللَّيلَيقُومكَانمنْصور،ذَاكبنَيةُ،يا: قَالَقَائِمةً؟منْصورٍ

سعيد،أَبوحدثَنيو.صدرِهفيلِحيتَهعقَدالصلاَة،فيقَامإِذَامنْصوراًرأَيت:عياشٍ

وكَانالصلاَة،فيقياماًالنَّاسِأَحسنمنْصوراًرأَيتُ:قَالَالأَجلَحِ،بنااللهِعبدحدثَنَا

بخْضينَّاءبِالح. 

  
. واجتهـاده عبادتهمنالصالح،العبديدعىالكاظم  موسىكان: فيلخطيباقال

الليل،أولفيسجدةفسجدوسلمعليهااللهصلىااللهرسولمسجددخلأنهروي

أهـل ياعندكمنالعفوفليحسنعنديالذنبعظم: سجودهفييقولوهووسمع
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٤٩

. أصبححتىيرددهافجعلالمغفرة،أهلوياالتقوى 

  
غذاءهيحملفكانأهله،منأحدبهعلمماسنةأربعينصامإنهقيل: داود الطائي 

.صائمأنهيعلمونولاعشاء،يفطرأهلهإلىويرجعالطريقفيبهويتصدقمعه

أنأحـب فـإني الليل؛يقومرجلاًيكونأنإلاشيءعلىأحداًحسدتما: وقال

عيناهغلبتهإذا[الليل،يناملاكانأنهوبلغني: خالدأبوقال. الليلمنتاًوقأرزق

.السماءإلىرأسهيرفعلاسنةعشرينومكث؛]قاعداًاحتبى

:لـي فقـرب المغـرب بعـد بيتهالطائيداودعلىدخلت: الأعرجالربيعأبوقال

اتخذتلو! هللارحمك: فقلتحار،ماءفيهدنإلىفقمتفعطشتيابسة،كسيرات

إلاآكلولابارداًإلاأشربلاكنتإذا: ليفقالبارداً،الماءفيهيكونهذاغيردفاً

عـن صـم : قالأوصني،: لهقلت: قاللآخرتيأبقيتفماليناً،إلاألبسولاطيباً

أهلوصاحبالسبع،منفراركالناسمنوفرالموت،فيهاإفطاركواجعلالدنيا،

حـسبك الجماعـة، تدعولامعونة،وأحسنمؤونةأخففإنهمبتصحإنالتقوى
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 
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الفهرس
   

  ٢

٦محمد صلى االله عليه وسلم إمام العابدين ١

٧صور من عبادة الصحابة رضوان االله عليهم ٢

١٤عبادة الحسن بن علي رضي االله عنه ٣

١٤االله عنهعبادة عبد االله بن الزبير رضي٤

١٥عبادة عروة بن الزبير رضي االله عنه ٥

١٧عبادة أويس القرني ٦

١٨عبادة الإمام جعفر الصادق رضي االله عنه ٧

١٩عبادة عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه٨

١٩عبادة الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه ٩

١٩عنهعبادة الإمام أبي حنيفة النعمان رضي االله ١٠

٢٠عبادة الإمام الشافعي رضي االله عنه١١

٢١عبادة الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه١٢

٢١عبادة الإمام ابن تيمية رحمه االله ١٣

٢٣عبادة الإمام ابن القيم ١٤

٢٣عبادة الإمام النووي ١٥

٢٤عبادة سفيان بن سعيد الثوري ١٦

٢٥عبادة سعيد بن المسيب ١٧

٢٦عبادة ابن سيرين ١٨

٢٦صلاة حاتم الأصم ١٩
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٢٧عبادة مالك بن دينار ٢٠

٢٧عبادة الحسن البصري ٢١

٢٨عبادة الربيع بن خثيم ٢٢

٢٩عبادة أبي مسلم الخولاني ٢٣

٣١عبادة محمد بن واسع ٢٤

٣١عبادة عامر بن عبداالله بن قيس ٢٥

٣٢ائي عبادة داود بن نصر الط٢٦

٣٣عبادة صلة بن أشيم ٢٧

٣٣عبادة معاذة العدوية ٢٨

٣٤حكيمة العابدة٢٩

٣٥عبادة السيدة نفيسة رضي االله عنها ٣٠

٣٥أسرة القوامين٣١

٣٥من غرني بك يا رياح٣٢

٣٦مات وهو ساجد ٣٣

٣٦خمس خصال٣٤

٣٧من الغزو إلى العبادة٣٥

٣٧نام ومولاكم لا ي٣٦

٣٧لأعملن اليوم مع ربي٣٧

٣٩بين الفضيل بن عياض والرشيد٣٨

٣٩اعتزلثمتفقه٣٩

٤٢صاحب هذه الدار حر أم عبد ؟ ٤٠

٤٢مع الربيع بن خثيم٤١

٤٣!وأنتم لا تصومون إلا في رمضان٤٢

٤٣فرجعت إلى سيدها الأول٤٣
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٤٣لا يصلون إلا الفريضة٤٤

٤٤أجبت داعيك فمنعونينيإ! اللهم٤٥

٤٤العابد قصة الغلام٤٦

٤٥ولم أترك بابه إلى باب غيره ٤٧

٤٦خرة حظك من الآ٤٨

٤٧يفطر في كل ثلاث٤٩

٤٧نحن واالله الملوك٥٠

٤٧نحن واالله الملوك٥١

٤٨الحصى بين أصابعه٥٢

٤٨يعقد لحيته في صدره٥٣

٤٨عظم الذنب عندي٥٥

٤٩إخلاص نادر٥٦
 ٥٢


